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م رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق وزارة الثقافة العراقية (4 )١16٠‏ لسنة 7١171‏ حي 


كاظم» صباح محسنء مؤلف. 

الامام علي عليه السلام في الفكر المسبيحي عند الادباء والمؤرخين : جورج جرداق - بولس سلامة - 
سليوان الكتاني / صباح محسن كاظم. - الطبعة الاولى. - كربلاء» العراق : العتبة الحسينية المقدسة» قسم 
الشؤون الفكرية والثقافية» شعبة الدراسات والبحوث الاسلامية» 7077/ ١557‏ للهجرة. 

»)719١7 (قسم الشؤون الفكرية والثقافية ؛‎ 23٠١٠١ صفحة ؛ 74 سم. - (العتبة الحسينية المقدسة ؛‎ ١ 
.)7؟١54ةيمالسالا (شعبة الدراسات والبحوث‎ 

يتضمن هوامش. لائحة المصادر (الصفحات 55-5771 ؟). 

.١‏ علي بن أبي طالب (عليه السلام) الامام الاول» 7 قبل الحجرة- ٠‏ ؛ للهجرة -- في الفكر المبيحي. 
؟. علي بن أبي طالب (عليه السلام) الامام الاول» 77 قبل الحجرة-٠‏ 5 للهجرة -- تأثير في الادباء 


المسيحيين. أ العنوان. 
2 3 52193.1.43 
تمت الفهرسة قبل النشر في شعبة نظم المعلومات 
التابعة لقسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة. 
العراق: كربلاء المقدسة- العتبة الحسينية المقدسة 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية - هاتف 7755949 
001122110111552311-11) 1210 :311 مد 


ال 11 -52110 31010115 لا 1717177 2 


0 ل نه 


352 


طبع برعاية 


الفة الخجيكرة المقلاسة 


العراق: كربلاء المقدسة - العتبة الحسينية المقدسة 


تنويه: إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء 


ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 


-0 ات 3 ' مسي إلى: 


١ 
١ 


روح والدي 


جميع الأمدقاء ملسيو اللتسية: 
__-2 يي - ٠‏ 


يعد بج الإمام على عليه السلام فريدًا وميرًا في مجال الأعمال الدينيّة 
والاجتماعيّة» والبلاغيّة. إِنّه موسوعة كاملةٌ ومتكاملةٌ في مختلف أمور الحياة؛ لذا 
تعن خرائية تلاق الشيدية تدز لدرانى قات أفتة تضتوى فق امتكناء 
التجليات النورانيّة» والأخلاقيّة» والتربويّة» والعقائديّة في سلوكه السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي وحكمه الرشيد العادل» من خلال زهده» وورعه. 
اتقو انوعد انا اسان بكل عصر ومصر تقتفي أَنْرَهُ الحضاري. والتاريخي. 
والمعطى السيامي بحكمه وعدله. 

والإنشان مهنا "اخعلفت عقيدته. يتائر .نسيزة الآفذاذ من الرهوز 'البشرية؛ 
لذلك ترى تأنّر أبرز الكتّاب والُؤرّخِين والأدباء بشخصيّة الإمام علي عليه 
السلام. لذلك اخترت بعضّ الرموز الأدبيّة المسيحيّة (جورج جرداقء بولس 
سلامة» سليمان كتّاني) وتأثّرهم بعدل الإمام علي عليه السلام» وفكره» وعلمه؛ في 
هده الدازاية الشكة خاولة للوقوف عل تقاف تلك السخصية العظيهة 
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ومعالمهاء فجاء عنوان الدراسة هذه (الإمامٌ عل عليه السّلام في الفكر المسيجي 


عند الأدباء والمؤرخين جور جرداق» بُولس سَلامةة شليران كتّاني). 


وقد اقتضت خخطَّةٌ البحث بعد جمع مادته أن أقسّمه على مَقَدٌَمة وثلاثة 
فصولء جاء الفصل الأوّل بعنوان: حياة الإمام علّ عليه السلام ونشأته» سلّط 
الضوء على حياة الإمام علي عليه السلام وسيرته الشخصيّة» ويتألفٌ هذا الفصل 
من ثلاثة مباحثء المبحث الأول تناول سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام» وولادته» وكنيته» ألقابه» ومواقفه بالسلم والحربء. وعلاقته بالرسول 
الكريم» وتناولٌ المبحث الثاني شجاعةً الإمام علي عليه السلام» وحروبه؛ وتحدّتٌ 
المبحث الثالث عن علم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم عرضّ لبعض 
الشخصيّات من أعدائه» وسلوكها المشين» وكيف عالجٌ أميدُ المؤمنين تلك 
الواققة ف مولا الضليت” 

أَمّا الفصل الثاني المعنون: العدل عند الإمام عل عليه السلام والفكر المقارن 
بين الغربء فتأَلَفَ من ثلاثة مباحثء المبحث الأول: فلسفة العدل عند الإمام 
علي» التقوى والإيثار. العدل وعدم الاستثثار. والمبحث الثاني: صيانة الحقوق 
وصيانة الدستورء والمبحث الثالث: الرؤية العلويّة بالتنمية الاقتصادية لتحقية 
العدالة الاجتاعيّة. 


وجاء الفصل الثالث بعنوان: الإمام علي عليه السلام عند الكَتَّاب والأدباء 
المسيحيين» وتكوّن من ثلاثة مباحثء. تناول المبحث الأوّل: جورج جرداق 
ومؤلفاته الخمسة عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» قراءة في رؤيته 
الفارفنة والتكرنة: واس المشت الناق بالقنافو ولمع شعلانة باعي 
العَلويّة التي خصها بالغدير» وكل مواقف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» 
واختصّ اليك الثالث بالأديب سليان كان ورؤيته التارحية والآدبيّة ف 
مؤلفاته عن أمير المؤمنين. 

وفي الخاتمة بينت أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 


ومن الله العون والتوفيق. 


زوك 5/4 م 
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التعريف بالموضوع وأهميته: 

يتركّزٌ البحث في هذه الدراسة على مآثر الإمام علي عليه السلام» ونبوغه في 
شتّى المجالات الإنسانيّة بكل جوانبهاء حتّى أصبح مثالا تُحتذى به ومصدرًا 
لكثير من المواضيع في الفكرء والآدبء والقانون» والفقه. والتشريع» والعدالة 
الإنسانيّة. وم يتوقف تأثير ذلك على المجتمعات الإسلاميّة فحسب. بل تعدّاها 
إلى مجتمعاتٍ أخرىء لاسيّا تأثيره في الفكر المسيحيء فانبرى العديدٌ من الكُتَاب 
والمؤرّخين والأدباء يتغنون بفكره ونبجه. ومن هؤلاء اخترنا ثلاثة مُفَكّرِينَ 
مسيحيينَ؛ هم جورج جرداق» وبولس سلامة» وسليان كتاني. 

أسباب اختيار الموضوع وأهدافه: 

بعد التَعمّق في دراسة أفكار الإمام علي عليه السلام الواردة بشكل خاصٌ 
في نبج البلاغة» رغبتٌ في الإطلاع على آراء مُفكّرِين غير إسلاميين» واخترث لهذه 
الغاية أدباء» ومُوْرّخين مسيحيين شُعْفوا بالإمام علي عليه السلام» فكتبوا عنه. 


الإشكاليّة: 

تتمحورٌ الإشكاليّةَ حول أهميّة الإمام علي عليه السلام وتأثيره في المجتمعات 
العربية الإسلامية والمسيحية» والسؤال المطروح هو: 

-ما الذي دفعَ الأدباء العرب من المسيحيين المشرقيين للكتابة عن الإمام 
علي عليه السلام ؟ 

-ما مدى التطابق في المعطيات التي أتى بها المفكّرون المسيحيّون مع ما 
أورده الإمام علي عليه السلام في كتاباته؟ 

الفرضيات: 

يمكن وضع الفرضيّات التالية حول موضوع الرسالة: 

الفرضية الأولى: 

دراسة التأثيرات التي خلّفها الإمامٌ علي عليه السلام في المجتمع الإسلامي. 
وفي محيطه القريب والبعيد. 


ما سد إعجاب الأدباء والمؤرّخين من المسيحيين بشخصية الإمام علي 


عليه السلام. 
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الفرضية الثالثة: 

كيف برع الأدباءً والمؤرّخون الْمسيحيّون في استكناه ماهيّة الشخصيّة العلويّة؟ 

المنهج المعتمد: 

اعتمدثٌ في كتابة هذا البحث المنهجّ الوصفي التاريخي» الذي يقومٌ على 
قراءة الأحداث» ووصفهاء واستخلاص ما يخدمُ موضوعَ دراستي؛ واعتمدتٌ 
المنهج الاستقرائي لقراءة الأحداث من مصادرها ومراجعهاء وإعادة التقاطع فيا 
بينها لأصل إلى ما أصبو إليه من معلوماتٍ يمكنْ استثارها في دراستيء 
واستعملتٌ المنهج الكل اركب الذي يقومُ على تجزئة الأحداثء وتحليلها 
للوصول إلى الاستنتاج» وإعادة التركيب بصيغة علمية وموضوعية. 

نقد أبرز المصادر والمراجع: 

.١‏ جورج جرداقء الإمام عليه السلام صوت العدالة الإنسانيّة”". 

في قراءة تحليليّةِ عميقةٍ لما أنجرّهُ الأديبُ جورج جرداقء أرى أهميّة ما تناولّه 


في كتبه» لكن أين تطبيقات ذلك في الفكر المسيحي المعاصر؟ 


.7٠١ 5 دار المهديء الرواسء الجزءان الأول والثاني» ط1ء بيروت»‎ :)١( 


. قراءة جورج جرداق للإمام علي عليه السلام» وعدالته هل طبّقت في 
المحاكم المعاصرة بالحكم بالعدل ى| كان علي يحكمٌ بذلك. 

". الفكر والتنظير للعدالة هل هناك إجراءات في الواقع الاقتصادي الذي 
يؤمن به الفكر المسبيحي؟ 

.هل أفاد الآدباءً المسيحيّون من نبج البلاغة في تنوع الأساليب البلاغيّة 
وجودتهاء وعمقها ودلالاتها في رؤى ال حياة المعاصرة. في الفكر المسيحي؟ 


الولوج إلى الكتابة الهادفة عن الْمْقدَّس فيه نشوةٌ» ومتعة روحيّة» وسياحة 
فكريّة وتاريخيّة» تحمل الناديل المُعطرة التي يفوحٌ من أريجها مسكٌ الزنابق» 
والورود التي تُعَطْرٌ الوجود. والرمز الإنساني الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام» يمثْلُ البعدَ الأخلاقي لدى جميع المؤمنين بحريّة الإنسان» من كل 
العقائد. والأديان» الأنساق الثقافيّة» والفكريّة. والجاليّة والفنيّة» التي تعاملث 
مع رُوح الإمام بالعدل سواء بالشعر أم القصة. أم الرواية» أم التشكيل» أم 
المسرح» وذلك يُدلّل على عنايتها الكبيرة بتلك الشخصيّة المتفرّدة بتاريخ البشريّة 
ومهما اجتهدٌ الباحث بالغوص في سيرته وعبقريته لا يصل إلى ماهيّته. 

علنٌ عليه السلام المسكونٌ بحب الله» والدفاع عن الإنسان لا يحتاحُ إلى 
التبجيل» بل للاقتداء بسلوكه بالحُكُمء وتطبيق مُثله بعلاقاته بأخيه الإنسان» 
لذلك كما أنصف معظمٌ المؤرّخين من المُسلمين تلك السيرةً العطرة» نجدٌ عشراتٍ 
من المسيحيين تأثْروا بسموٌ روحه. وعلوٌ منزلته ومبدئيته» وفلسفته بالوجود, فقد 


رؤوا فيه شخصيَّةٌ لي بالحكمة» والسخاء, والفروسيّة» والزُهد والرأفة» ورغم 
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محاولة معظم الأمويين والعبّاسيين والخوارج بكلّ عصرء طمسٌ معام عظمة 
الإمام» لكن تدٌ من يضع انق ف انضنابه يكل عصر ومِضْرء ويتبخر بالروح 
الملائكيّة للشخصيّة العلويّة. 

فالقراءة التاريخيّة الواقعيّة لهذه المسيرة الظافرة» الْمكلّلة بأريج الروّح الإيهانيّة 
العلويّة» وضوع عطرهاء تجدها زاخرةً بكلّ المواقف التي وقمّها علق عليه السلام 
في حياة الرسول الأعظم محمد - صل الله عليه وآلِه لس - وبعد رحيله» وسار 
في دروب مكتظة بالتضحية» والإيثار» والعدل. والإنصاف قبل خلافته وفي 
أثنائهاء وبعدهاء على النسق الأخلاقي والروحي النبوي نفسه. رغم مُكابدات 
المعارك الشرسة اللتهبة على صهواتٍ بيضء فاكتسحٌ أوكارٌ الشرء واقتلعَ الشرلكَ 
من جذوره التي تمثلث في مواقف أعداء الرسالة من قريشء أو ممّن عادوا 
للجاهليّة الأولى. 

عَدٍَّ في هذا البحث السعي خلف ال حقيقة» ومطاردة المعلومة النافعة لدى 
كل العقائد والمذاهب والأديان» بتفتيش المصادر التي سطرها جهابذة الفكر 
الإنساني» سواء من المسلمين أم من المسيحيين. بالعودة إلى الينابيع الْتدفقة 
الصافيّة» لنحملٌ منها قربا من سلسبيل الماء العذبء لنرويّ الظمأء ويباسٌ الروح 
القن ال تلن لقنا طني انسل !اليد وا لزلا ان نه :الاين كلدم فيان اكد 


كلّه. فأهل البيت الأساس المتين» وحبل النجاة» وجوهر الإسلام النقي؛ فإِنْ 
عزلناهم عن التاريخ» ماذا يبقى منه والإسلام؟ ولو طبَّقتٍ الأمّةٌ ما جاء به القرآن 
الكريم» وحديث المصطفى - صل الله عليه وآلِه وسلّم- لما حصلّ ما حصل في 
تاريخ الآمّة الإسلاميّة. 

لذا مراجعة تاريخ الإمام علي عليه السلام وشخصيّة بقراءة متأنية» مُبصرةء 
دقيقة» غير منحازة» لا تحكمها الأهواء» تبقى ضرورةً واجبةً» وهي الخلاص من 


_ 


كل الحمولات الثقافيّة المنحرفة التي أنتجتٌ كلّ العقائد» والأفكار الفاسدة» 
وكفاة فخرًا يوم الغدير حين| هئأه جميع الصحابة أمام الأشهاد - لم يختلف أ 
مؤرّخ حول تلك الحقيقة- تهنئة الولاية» والإمرة» والإمامة على المسلمين بعد 
7 اله صل الله عليه وآلِه وسلّم. 

لذا دراسة الفكر المسبيحي عند بعض أدباء لبنان وشعرائهاء جاء في هذا 


السياق» ولتحقيق هذه الغاية. 


ماع 16 


حياة الاهام غلي غلية السلام هنشائتة 


٠‏ فقدفة الفصل 
« الضبحث الأول : سيرة الاغام غلي غلية السلام 
« الضبحث الثاني : شجاغة الاضام غلي عليه السلام 


«الضبحث الثالث: غلم الاغام غلتيآ غلية السلام 


مُقدّمة الفصل: 

حياة العظماء دروس في العطاءء وخدمة البشريّة» وسيرتهم العّطرة العبقة 
بروح المحبّة والأخلاق والتُسامح, تتغذَّى منها الأجيالُ التي تتعاقبء التي تِدٌ 
فيها ثقافة إسلاميّة وتربية روحيّة وسموًا أخلاقيًاء مما يساعدٌ في بناء شخصيّة 
متوازنةٍ متّرنِ» تفعلٌ فعلها في بناء الشخصيّة الإنسانيّة» وتدعوها إلى التكامل» 
مستمدَّةٌ قَوّتَها من مسيرة الأنبياء والأولياء؛ وهداية الدين. 

ومن الشخصيّات التي تركثٌ بصمتها في مسيرة الشعوب الشرقية منها بخاصّة 
شخصيّة الإمام علي بن طالب عليه السلام» التي أجمع على تقديرها واحترامها الكثيرٌ 
من المَكّرِين والبدعين من مسلمين ومسيحيين على حدٌ سواءء فانبرى العشراتٌ منهم 
إلى إصدار المؤلفات» التي ضمّنوها آراءهم وأفكارهم عن شخصيّة الإمام علي عليه 
السلام» ومن هؤلاء نذكرٌ: (أنطوان باراء ميخائيل نعيمة» شبلٍ شُميّل وجرجي 


زيدان» ميشيل كعدة» ادمون رزق» جورج شكور)ء وغيرهم. 
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وقد كتبَ الكثيرٌ عن معجزة ولادته بجوف الكعبة» ى) سنبئّن ذلك في 
الفصل الأول من هذه الدراسة.» التى سنذكرٌ فيه المزايا العلميّة.» والبلاغيّة 
والفكريّة التي انّسمث بها شخصيّة الإمام علي عليه السلام» الذي نأى بنفسهِ عن 


2 
ببارج الدنيا وزخارفهاء بزهده. وورعه. وتقواه. 


سيرة الإمام علي عليه السلام 


الولددة: 


ماع +9 


دوراسة السيقوياث الر انف 13 بسشدوة الانتائية ونه انه لكنياةنيت 
النشوةً بالروح» وتضيء العتمةً في زوايا العقل» فالشخصيّات التي مَثْلٌ المشتركَ 
الروحيّ» والأخلاقيء والتربوي عند البشريّة» وهي ليست دين دون آخرء بل 
رسالتها إنسانيّة شاملة. وشخصيّة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من سنخ 
تلك الشخصيّات الأعيّة العابرة للتأريخ» واتلجرانة دو الاهاء ك4 مدكه القران 
الكريم عند مبيته في فراش ابن عمِّه النبي المصطفى محمّد صل الله عليه وآلِهء وعد 
ذلك منقبةَ ومزيّة له» في قوله تعالى: 9 وَمَِ النّاس مَن يشر نَفْسَهُ اتقاء مَرْضَات الله 


وَاللهُ رَؤُوفُ الْعِبّاد نا 


.751/ القرآن الكريم» سورة البقرة»‎ :)١( 


3/ 


2 


11000 
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أجمعتٍ المصادرٌ التاريخيةٌ على ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» 
في الكعبة» ى)| ورد بتحقيق باقر شريف القريشي في موسوعة الإمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب: "ولِدَ أميرُ البيان» ورائدٌ العدالة الإنسانيّة الإمام علي عليه 
السلام في يوم الجمعة الثالث عشر من رجبء بعد عام الفيل بثلاثين سنةء 
وبالحساب الميلادي كانت ولادته سنة ١٠5م,‏ وقد ولِدَ قبل البعثة النبويّة باثنتي 


01 


عشرة سنه 

ولِدَّ في أكثر الأيّام بركة» في أشرف شهرء وفي أقدس بقعةٍ؛ فقد وَلِدَ يوم 
الجمعة الثالث عشر من رجب داخل البيت الحرام» لذا ولادته مزيّة خاصة له لم 
يتحلّ بها أحدٌ سواه نضّتْ عليها جميمٌ المصادر التاريخيّة» فعندما كانت فاطمة 
مك اند 'تظرف حول الكونة 11 ادجعاقها ناف شوكله إلى الادفدكة 
لتضعٌ الطْهْرٌ الطاهر الْطمّر 
في أقدس بقعةّ» وني ذلك يقولٌ الشاعرٌ الموصلي عبد الباقي العمري”: 


ماع 4 


الحرام أنْ تلدَ ولدّا في هذا المكان» وإذا بالجدار ينشق 


أنت العلنٌ الذي فوقٌ العلا رُفِعَا أنتّ العلل الذي فوقٌّ العلا رُفِعَا 


. موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» ج١» ص47‎ :)١( 
عبد الباقى العمريء ديوان الترياق الفاروقى» ط١. مصر» د.ت.» ص/ا9.‎ :) 0 
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ولادة خدلنة لأ قل الما بولاداك سائز اليشين إذ عق :الله تماق مداق 
الع لقضةة أن فاظن و0 اسه تللك لو لاد المثرة عتم نوللاه مر الل 
تتخلله المواقفٌ المْدوحةٌ من القرآن» والنبي» والصحابة» لقد وَلِدَ منذورًا لله 
وللنبي» وللإسلام هديّة الله إلى الإسلام. وَلِدَ عن على فطرة الإسلام» وقد وفى 
هذا البيت حقّه من حين ولادته حتى استشهاده في بيت الله مسجد الكوفة» ووى 
حقٌّ الببت بعد فيْح مكّة حين هشّمَ وحطَّمَ الأصنامَ المنصوبة داخله مع ابن عمّه 
رسول لحا اا . ربنا يخحتارٌ ولادةً المرتضى في بيته ألا تكون 
هذه منقبة ة لمت تتحقق لأحبٍ سواه؟! قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن 


فَاطِمَةَ بنْتَ أَسَدِ جَاءَتْ إِلَ أي طَالِب لِتَْْرَه ِمَوِْدِ الَِيّ صل اللهُ عليه وآللهء فَقَالَ 


4 


04 


بو طَالِبٍ اصْبري سيا أب بَشّرْكِ بوه إلا الوه وَكَالَ السَبْتُ ثَلانُونَ سََهه وَكَانَ ين 
رَسُولٍ الله صل اللهُ عليه وآلهء وََميرِ لمؤْمِنينَ عليه السلام ثَلانُونَ سَنَة". 
من أسمانه عليه السلام: 
تان حرسو قي امراك لفت ب ا ندل 0 ساي افوتدا عفة لاف ويا 
لاحظتة عليه حين ولدته من قسمات القوّة في جسمه؛ وما توسَّمتٌ فيه من الإيهان 


والصلابة في الحق» حيث لا يُداهن فيه» ويبقرٌ الباطلّ في صميمه ليخرج الحقّ 


(: الكليني» الكاني. ج ١‏ ص 507. 


منه» ذكرٌ ذلك مفتخرًا حين باررٌ عمرو بن عبد ود العامري في الخندق: 
آنا الذي سمب أمي ده ضِرغامٌ آجام وَلَيِتُ قَّسوَرَه 

اسم أبيه أبو طالب بن عبد الب واسم أبي طالب- لأنَّ أبا طالب كُنية- 
عبد مناف» وقيل عمران» واسم عبد المطلب شيبة الحمد”. 

كنذاة: 

كان النامن يكنونة بان الضيق: وأي الشبظين» أغا الرسول فقد كاه بأي 
الريحانتين » فقد روى أحمد بن حنبل أنَّ النبي صل الله عليه وآلِهء قال لعل 
عليه السلام: ١سَلَامٌ‏ َلك أنا الرَّيحَانََئْنٍ تكن ين اندها من قَلِيلٍ مدهت 
دُكْنَاكَ وَاللْهُ حَلِيِفتِي عَلَبْكَ). فلا بض القن 0 الله عليه وآلهء قال عل 
عليه السلام: «مَدًا أَحَدٌّ الرُّكْتَينِ الَّذِي قَالَ رَسُولُ الله صلّ الله عليه وآلِه 
وسلّم)”, فك ساقت قاطي عليها السلام قال: الإمامُ 7 عليه السلام: ١‏ 
الرّكُنٌ الْآكَرُ الَّذِي قَالَ رَسُولٌ الله)”. 


:)١(‏ ابن شهرء أشوب أبو جعفر محمد بن علي (ت: 088ه). مناقب آل أبي طالب دار المرتضى» ج27 
طاء بيروت» د.ت.. ص /1/-88. 

(7): مهدي القزويني» مقتل أمير المؤمنين» دار النعمان» النجف الأشرف, د.طء ,١191/4‏ ص 00. 

(): أحمد بن حنبل (ت: 5١‏ 7ه )» فضائل الصحابة» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» د.ط.ء ج25 
د.ت.ء ص .17١5‏ 

(5): المصدر السابق» ج37 ص5 7. 
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وكا الؤسول بأى'تزاب» :وبح التشخص ق التصوضن التاركية والمضادو 


العديدة حول نشأة هذه التسمية» أرجح رأيِينٍ فيهما: 


- أن المصطفى رآ نان تسفي عليه الريحٌ الترابَ» فأهضّهٌ من نومهء وقال له 
تخاطبًا: «امبض يا أبا تراب)". 

- لكثرة عبادته» وسجوده» وعد تشبيعة بالتزاه وهذا الرأي أقوى حجة» 
وينهضٌ الدليل التاريخي إلى جانبه. 

وكان الإمام علي عليه السلام, يُسرٌ هذه الكنية. 

ألقابه: 

يُلقّبُ بأمير المؤمنين» ويعسوب الدّينَء فقد قال له الُصطفى صل اللهُ عليه 
وآله: «أنتٌ يَعْسوبُ الدّين» ذال يَعُسوتٌ الظلمة» ". وفي رواية أخرى: «هذا 
يَعْسوبُ المؤمنين» وقائدٌ الغرّ المحجلينَ)0. وروى أحمد بن حنبل عن رسول الله 
صل الله عليه وآله» أنه قال: «الصّدَيِقَونَ ثَلانَك حِزقِيلٌ مُؤْمِنُ آل فِرْعَوْنَ 3 


إن 


هه بن 214 -ه أ ه. ع ض: 2 رمو 
النجَارٌ صاحِبٌ آلٍ ياسِينَ» وعَلن بْنْ بي طالِب. وَهُو أفضَلهم)". 
:)١(‏ أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة» المصدر السابق » ج4» ص77 7. 
): المجلسبى» محمد باقر رت: ١١اااه)‏ بحار الأنوار. دار إحياء الكتب الإسلامية» طي”3 إيراكن» ص17 
: المرجع السابق» ج270 ص72 . 
(5): أحمد بن حنبل» فضائل الصحابة» المصدر السابق» ج25 صا .١16‏ 
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وان تر لاله متلق :ات علي 1ل الث الك بف الك رق 
افتخرٌ أبو الحسنينٍ بهذا اللقب» وكانت كل مؤاية ومناقبة» ومواقفة الباسلة هي 
التي جعلتُ منه الصدّيق الأكبر» والمواقف الصعبة» ولموات الحروب تعكسش 
معادنَ الرجال وصلابتهم وصدقهم وإخلاصّهم للعقيدة. 

ومن ألقابه (الوَصي)”. ذكرٌ هذا اللقبّ صاحبٌ تاج العروسء فقال في 
مادة وصى: «والوّصِيٌ» كغنيّ: لَقَبٌ عللي. رضي لله كَعَال عله4 1 وتحدث بريدة 
عن رسولٍ الله صل الله عليه وآله: «لكلّ نبي وصيّ ووارث؛ وَإِنَّ عليًا وصبي 
ووارثي» ”. والوريث هنا محمولٌ على ما رواةٌ مَعاذ بن جبل» قال: «قال علي عليه 
السلام: يا رسولٌ الله ما أرث منك؟ قال صل الله عليه وآلِه وسلّم: «ما يَرتْ 
اليتون بعضُهم من بع كتاب الله وشت نيه؟*. 

ومن ألقابه أيضًا (الوَلي)» وهذا اللقب من القرآنء فمن يَشَّأَه فليراجع 


0 


معظمّ تفاسير القرآن الكريمء يِذ ذلك في تفسير قوله تعالى: 8 إِنَمَا وَِيْكُمْ ألله 


.66 مهدي القزويني» مقتل أمير المؤمنين» ص‎ :)١( 

(؟): الزّبيدي محبٌ الدين أبو فيض محمّد مرتضى الحسيني (ت: 5١7١ه»)»‏ تاج العروسء, منشورات علي 
شيري» إيران» د.طء دد.ت» ج١02‏ ص97 7. 

(5): المجلسي» بحار الأنوار» المرجع السابق» ج 8" ص 5 "77. 
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وَرَسُولهُ وَألذِين مَامَُوأ لذن يُقِيمُوى الصلوة ويُؤثُوى الرحكوة وَهْرْ رَحكِعُوى 4 ”2 فقد 
أجمعَ المفسرونء أمْها نزلت في حق عّ عليه السلام» حين مرّ بو سائل في المسجد 
وكان في ركوع صلاته؛ نبل خاتمه إليه مُتصدّقًا وهو راكع» هذا مُلخص السبب في 
هذا اللقب ”. وقد ورد في سُنّة الرسول المصطفى: «عِلِنٌ وَل كلّ مؤمن بعدي» . 
ركاذ أن «الومين تلع اقادي وقد أظلق عله 1ن تفال ذلك اللقيت ف كقانة 
العزيز فقال: 8 وَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أنزل عَلَيْه آي م ريه إِنّمَا أنت مُنَذِرُ لحكل قوم 
َاءٍ 4 ”» حيث قال الرسولٌ: «أنا المُنذِرٌ وا الهَادِي)”. 


مق ألقابة العديدة ذق الآذن الواعية» وييضة اليلد والليعدئ» والمرتضي: 
والأنزع البطين أنزِعٌ من الشّرك بطينٌ من العِلّم". 


.00 سورة المائدة»‎ :)١( 

(': مقاتل بن سليمان» تفسير مقاتل بن سليمان» دار الكتب العلميّة» بيروت» ط١»‏ د.ت,» ج١.‏ ص07 7. 

(): الشريف الرضيء أبو الحسن محمّد بن الحسين بن موسى (ت: 5٠5ه».‏ المجازات النبويّة» مؤسسة 
دار الحديث الثقافيّق ط1ء قم د.دت» ص707. 

(5): سورة الرعد: /ا. 

(5): الحسكاني» معالم التنزيل التنزيل» مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة» ج١»‏ ط١ء‏ إيران» د.دت» ص5١‏ . 


(5): صاحب وائق» حجج الله ص9١١.‏ 
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أوصافه وكمالاته: 

كان رسول الله صل الله عليه وآلِه يهتمٌ بعلي عليه السلام» اهتمامًا كبيرًا لما 
عا ال عن لتقم ذا تقل ف انك ليها فته رةه مق ورا عل عدا قن 
وحكمة» ونبوغ. وحلم» وصفح» وكل ضيفنات الخين واليله. وقد قال :سول الله 
صل الله عليه وآله: «إنَّ عليًا . وأنامنف وهق وك كل مواتق بعد 011, وقال: 
«النظرٌ إلى وجه عِلِئّ عبادةً). 

أجمع المؤرّخون على أنْ عليًا كان ربعةً من الرجالء أدعجٌ العينينٍ عظيمهماء 
حسنّ الوجه. كأنّه قمرٌ ليلة البدر» عريض ما بين المنكبين, لمنكبه كالسبع الضاري 


لا يبِينُ عضدّه من ساعده؛ عظيمٌ الكراديس أَغَيّد كأنْ عنقه إبريق فضّة» إذا مشى 


3 


للحرب هرولء نبت الجّنان قوي, ما صارع أحدًا إلا صرعّه. 

مواقفه بالسلم والحرب: 

لم أعرفٌ أحدًا أكثر لحوقاء والتصاقاء وقربًا من رسولٍ الله في جميع المرويّات 
التاريخيّة غير عِلِيّ في الحرب والسَّلْم وفي الحضر والسفرء وفي الليل أو النهار, 
كان ملازمًا له كظلّهء وأقربهم في المنزلة الخصيصة إلى قلب رسول الهدى. 


(): الهنديء المتّقى» علاء الدّين بن على (ت: 978ه). كنز العرّال» دار الكتب العلميّة» ط١ء‏ بيروت» 


د.ت» ص698. 
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وهو بات مدينة العِلّم 0 الراية» وفاتح الحصون. ومحطّمُ الأوثان» 
تجري الحكمةٌ على لسانه» ذادَ بسيفه عن وجه الرسول الُصطفىء في كل الغزوات 
إِلّا تبوك. فهو غرس النبي» كان أبوة» أبو طالب شيخ الأباطح. وبيضة البلد 
حاميًا مدافعاً عن رسولٍ الحدى, وكانت فاطمة بنت أسد أحبّ النساء إليه» حتّى 
في وفاتها قامَ الرسولٌ بخلع ثوبه لِتُكمنَ به» والنزول في قبرها. 


فأول الرضول از ممه عا فارع الناطة حكان يفيه إذا جر وتطعكة 


إذا جاع» مَحَدَثْنا المؤرّخ الطبري عن ذلك فيقول: "كان منْ نعم الله على عل بن أبي 


طالب» وما صنمٌ الله له» وأراد به من الخيرء أنَّ قريضًا أصابئهم أزمةٌ شديدةٌ وكان 


أبو طالب ذا عيالٍ كثير» فقال رسولٌ الله للعبّاسٍ عمّه - وكان من أيسر بني 
هاشم: (إِنْ أخاك أبا طالب كثيرٌ العيال» وقد أصابّ الناسّ ما ترى من هذه 
الأزمة» فانطلق بنا فلتخفف عنه من عياله. الخد ميق كه رحلات وناج مق ننه نيه 
رجلاء فنكفّهم| عنه). قال العبّاس: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالبء فقالا: إِنَا 
نريدٌ أنْ نُحْفْفَ عنّك من عيالك» حتّى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقالٌ له) 
أبو طالب: إِنْ تركتم) لي عقيلّاء فاصنعا ما شئتما. فأخدٌ رسولٌ الله عليه فضمّة 
إليه وأخدّ العبّاسٌ جعفرًاء فضمَّةُ إليه. فلم يزْلْ عِلِنٌّ عليه السلام مع رسولٍ الله 
حتّى بعثّه الله نبا" ”. أبعد هذا الفخرء والعزّ والسموٌء فخرٌء وعزء وسموٌ؟! 


(0) :الطبري محمد بن جريرات: ٠‏ ١'ه)ءتاريخ‏ الطبري.دار الكتب العلميّةءط١‏ عبيروتءد.ت» ص07 -67994, 


0 


أنت أهلّ للفخر والعرّ والسموٌ أيها الإمام الخالد» الذي يقفٌ على شرفات 
التاريخ مُلوّحَا للأجيال بطلب الحقوق» وتطبيق العدل» فأصبحت النموذجٌ الإنساني 
الحتدّى به لدى البشريّة في التضحية لأجل المبادئ. والمثل» والقِيّم» وحقوق الأيتام» 
والفقراء» والمساكين» وأحببت الجميع لا فرقٌ لديك بين مُسلم ومسيحيٌ) كلّهم 
شركاء في الإنسانيّة بالحقوق والواجبات» دون التايز بين الأعراق والأديان. 

ألا تكفي هذه المَزيّة في فضل الإمام علي عليه السلام سائرٌ الناس 
قطي لاك اروس اول الاسلمو, 1 ١‏ وَالّملٍ ذِي يَعَثَدِ: 


دي 

الحُنّ ماج خَرْئْكَ إلَالِتفْسيء وَأَنْتَ مني بمَنِْلة مَارُوْنَ مِنْ مُوْسَىء غَيْرَ أَنَهُ لا 
نَبِيّ بَعْدِي وَأَنْتَ أَخِي وَوَارِئي)”. 

إِنَّ مؤاخاة النبي لعي حين آخى بين المهاجرين والأنصارء دليلٌ قوي» 
وحُجَةٌ بالغةٌ لا يصمدٌ أمامها أي رأي تخالفيء وبرهانٌ ساطمٌ على أن النبيّ ليس 
له كفوؤٌ غير الإمام علي, وإلَا لات له أنََا من الأنصارء واتّلٌ لعن أَحََا كذلك؛ 
لأنّ المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هي أنْ يتّخْدَّ المهاجرٌ أنصاريّاء والأنصاريٌ 
مهاجراء فيقول: «أنت أخي في الدنيا والآخرة» ". 
ان العلوي اللمدةة مو شننه لبد الاروة نل عل امد سيعطت إبرافة مسي ا 


0 : الترمذيء أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي رت: 4ه)». تاريخ دمشق» دار 
الفكر» طاء ج57» بيروت» ص "/. 


م ...ا الففصل الأول: حياة الإمام على عليه السلام ونشأته/ المبحث الأول . 

وعن أبي بكر قال: "مَنْ سَرَّهُ أن ينظرٌ إلى أعظم الناس منزلة من رسول الله 
وأقربه قرابة» وأفضله دالة» وأعظمه غناءً عن نبيّهه فلينظر إلى هذا" ”» وفي تأكيد 
آخر لعظمة شأن الإمام عند الرسول الأكرم سيد الأنام» يقولُ رسولٌ الله صل 


2 | 2 5207 4 سش ههه ره 6ه 0 0 
الله عليه وآله: (إِنْ خَلِيلٍء وَوَرِيريء وَخَلِيفتي, وَخَيْرٌ مَن أترك بَعدِيء يَقَضي 


086 وه ْة 0 6و5 04 - 
دَينيء وينجز مَوعِدِي عَلّ بن أبي طالب2". 


وذْكِرَ الإمامُ عِلّ عند عائشة» فقالث: ما رأيثُ رجلاً أحبٌّ إلى رسولٍ الله 
منه) لي وقد شعلت اهيا من أحب الناس إل رسول الله» فأجابث: «فاطمة. قال- 


الراوي- لسنا تَسأنَكَ عن النساء. بل الرجال. قالتث: زوجها»)”. 


هذا هو أقصى حالة الحب بين الرسول والإمام» منذ ولادته إلى استشهاده. 
روى الشيخ الكليني: عن حْمْرَانَ عن الإمام أبي جعفر عليه السلام, قال: سَأَلَتَهُ 
2 ا 06 


4 أ 8 2 0 غ8 71 ا رمه سم 8 2 َ_ س 
غيَ) يتحدتث الناش» أنه دُفِعَت إِلّ 3 صَحيفة محتومّة» فقال: «إن رَسُول الله 


_- لت سات 2 0 يل ستو ل م و اك ا 08 7 
لا قِبض وَرِتُ عَلِنَّ عِلَمَهُ وَسِلَاحَهُ وَمَا هْنَاك ثمَّ صَارَ إلى الحسّنء ثم صَارَ إلى 


:)١(‏ ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي (ت: ١51ه)»‏ تاريخ 
دمشقء دار الفكر» طكاءج45. بيروت» ص7/. 

(): الحسّكاني» شواهد التنزيل» المرجع السابق» ج١.‏ ص .51/١‏ 

(): الطبريء مُحبٌ الدَّينء ذخائر العُقبى» دار الكتب العلميّة» ط١ء‏ بيروت» د.ت.؛ ص/ال. 

(5): التي المنديء كنز العُرّال» ج "11 ص .5١‏ 


أ صَلَّعَدَ م 4 و 


الحسَْنِ»» قَال: قَقَلْتُ: تَعَمْ. نّم صَارَ إل أ 0 
إِلْيّكَ قَالَ: «نَعمْ). 

03 عي اس 00 3 2 و 

قال ابن عبّاس”: «لعلٌّ أربع خصالٍ ليست لأحَدٍ غيره: هو أوَّل عَرَيّ 
وعَجَمِيٌ صلَّ مع رسول الله (صلّ اللهُ عليه [وآلِهِ] وسلّم). وهو الذي كان لِوَاؤٌ: 
معه في كل رَحْف, وهو الذي صَبَر معه يومَ قر عنه غيرُه. وهُو الذي غَسَّله وأَدحَلّه 
فوك برقال ابو كر سعنية برطول انه فول الاعوة أحد الضراط الاعه 
كتب له عِلِنٌ الجوارً) ” فدخول الَنّة إذن بحب الوصي؛ لأنّهُ لا يَدخلٌ الجن من 
لايجتازٌ الصراطء ولا يجتازٌ الصراطً إِلَّا من كتب له علق الجوارٌ» وهو لا يمنحه 
إلا لمن اعتصمّ بحبله» _ وحبٌ أهل البيت» وهذا الاستدلال 
موده عدوت اريت «لا نيك تبك إلا مؤمرٌ» ولا يُبغضّك إِلّا منافق). 

قال ارول ا ا «أما علمتٍ أنَّ الله اطّلعَ على أ 
الأرضء فاختارٌ منهم أباكِء فبعتهُ نبا نم اطَلعَ الثانية فاختارٌ بعلّك, فأوحى إل 
فأنكحتة واتحذثةُ وصنًا) 0 
(01: الطبري؛ ذخائر العقبى» المرجع السابق» صغ .٠١‏ 
(0): محبٌ الدّين الطبريء الرياض النضرة. دار الكتب العلميّة» ط١ء‏ ج". بيروت» ص/1717. 


(: لتقي ال هندي, كنز العّال» ج١21‏ المصدر نفسه» ص 7170. 
(5): المصدر السابق» ج١‏ 2 ص١777.‏ 


م ...ا الففصل الأول: حياة الإمام على عليه السلام ونشأته/ المبحث الأول . 


علي والقرآن الكريم: 


قال ابن عباس: «ما نَزْلٌ في أحدٍ من كتاب الله تعالىى ما نزلٌ فى علم)". 
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و لم سم 


«ما أنزل الله في القرآن َهَ: «يأيِها النين آمنواك» إلا كان عل أميرها 
وشريمّهاء ولقد عاتب اله أصحاب محمد ولم يذكز عليا إألابخير»”. 
١إنّا‏ مكلُ عِلِنَ بن أبي طالب في هذه الأمَةِ كَمَلٍ ٠‏ قُلْ هو الله أحد 4 في القرآن»". 
25 مع القرآن. والقرآن مع ِل لنْ يفترقا حتى يردا عَ الحوض)©. 
فضائل أخرى خالدة: 


3 هم 4 
«سَدوا هَذْه الأَبْوَات إلابات عَل)5. 


!! 
2 2 ُ 3 9 3 ذى: أى طا 3 
«لكل نبي وصي ووارث؛. وإن وصبي ووارثي عل بن ابي لب» 5 


(1) ان خكر شهات الذية اهن هر الكن:المنسيق (نت+ 5 330ه): الضواعى المحرقة وان الكمن 
العلميّة» بيروت» طكء ص935١.‏ 

(؟): المصدر نفسه» ص935١.‏ 

: الحسكاني» شواهد التنزيل» ج١»‏ ص 8//. 

(4): عمد طاهر القت الشيزاذي: كتات الأربعين: داز التق طاء إيران: ص 44 

(5): الّْقي الهنديء كنز العنّال» المصدر نفسهء ج١١2‏ ص/7117. 

(5): ابن البطريق» العمدة.» ص .١70‏ 

(/0): المصدر نفسه» ص .١١‏ 


| | الإمام علي عليه السلام في الفكر المسيحي ... 111111 110111111 
«مَنْ فارقَنِى فارقٌّ الله ومَنْ فارقّك فقد فارقَنى)”. 


«أنتٌ مني ئى بمنّلة الكعبة: 3 تَؤْتَى ولا تأتي)”". 
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«١فْصِرٌ‏ عَلّ بنٍ أبي طالب بَيْنَ فضري وَفْصَرٌ إبْراهيمِءقيا له مِنْ حَِيْبٍ حَبيْب ينكين" 
0000 
«عِلنٌ حقةُ على هذه الى كحقٌ الوالدٍ على ولده)". 
مر اعم 27 ون كج نض موقي فون ا 
«عِلْ إمام المستضعفينٌ. وربيع قلوب المؤمنين. وقائد الغر المححلين)0. 
هع بات حطة من دخلّ منة كان مؤمئاء ومن خرج منة كان كافرًا)0. 


و 0 و 8 عو و 0 :7 
«عِلِن بن أي طالب حامل لوائى في الدّنيا وحامل لواء الْحَمْدٍ غدًا في القيامة)". 
«يا علي أنت وَصبّى وَخَليفتي» وَوزيري» وَوارنِي؛ وابو ولدي.. له 


)١(‏ :ابن البطريق» العمدة» ص77/5. 

(0): الخُرٌ العاملي» أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الُرّ (ت: 5 ١١١ه»).»‏ وسائل الشيعة» مؤسّسة آل 
البيت لإحياء التراث؛ قُمء ط١ء‏ ج١١‏ ص7". 

(): الطبري» ذخائر العقبى» المصدر نفسهء ص9١‏ . 

(5): الطوسيء الأمالي» ج 7 ص /". 

(0): ابن حاتم العاملء الذّر النظيم» مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة للماعة اُدرّسِينء ط١ء‏ قم إيران» 
د.ت.. ص 1 .1١‏ 

(5): السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين الخضيري (ت: ١١9ه).,‏ جامع الجوامع» دار 
الكتب العلميّة» بيروت» ط١ء‏ ج5؛ د.ت.» ص 175 . 

(/00: المجْلسي؛ بحار الأنوار» ج 7" ص/79. 

(0): المصدر نفسه؛ ج٠5.‏ ص 07. 


:0 00 
: 0 


...ا الففصل الأول: حياة الإمام على عليه السلام ونشأته/ المبحث الأول ' 


2 5 


«عِنّ أخي ف الدّنيا والآخرة»”. 

١كمّي‏ 2 29 في العدلٍ سَواء)”. 

«..الصديق الأكبر.. )0. 

عن إمامُ المَرّرَة وقاتل المّجرة» منصورٌ منْ تَصرّه. خدول من حَذْلَّه)9. 
«منْ كنت مولاه فعِلنٌّ مولاه)”. 

«أنا المنذرٌ وعلِعٌ الهادي. وبكَ يا عِلنٌ تبتدي المهتدونَ من بعدي)”. 
«أعلم أمني منْ عدي عِلنُ بن أبي طالب)". 

«أنا وعِلنٌ من شجرةٍ واحدة والناسٌ من أشجار شَتَى)". 


لأنا مدينة العلم وعِلِحٌ باثهاء فمنْ أرادَ المدينة فليأتها من بايها»". 


المتقي الهندي, كنز العَّال» ج١١.‏ ص775. 
المصدر نفسه . ج١‏ 2 ص/777. 


: المصدر نفسهء ج١١2‏ ص 7/7. 
: المصدر نفسهء ج١١2‏ ص7175. 
: المصدر نفسهء ج١١.‏ ص776. 
: المصدر نفسهء ج١١.‏ ص 7/5. 
: المصدر نفسهء ج١١.‏ ص7/7. 
: المصدر نفسهء ج١١,‏ ص707/8. 


8 المصدر نفسه. ج١217‏ ص 15. 
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ه راي ترءعه 
١منْ‏ سَرّهُ أنْ يحيى حياتي» ويموتٌ ات ويسكنٌ جَنْةَ عدن التي غرسّها رب» 


فليوالٍ علا من بعدى)". 


الوروك 2 إيمان» ودققة نفاق...)0. 
«ذكر عِلّ عبادة)”. 
و ُ 8 3 
«عنوان صحيفة المؤمن حب على بن أبي طالب)0. 
«إنَّ الله باهي بعلن كل يوم وليلةٍ الملائكة". 
000 - 00 _- 0 
«أولكم ورودًا على الحوضصٍ أولكم إسلامًاء هو عن بن أبي طالب)”. 
يه 
حب عِإِنّ حسنةٌ لاتضرٌ معها سيّئة» وبغضّه سيّئة لا تنفعٌ معها حسنةٌ)". 


«يا عِاِنّ أشقى الأُوْلِينَ عاقرٌ الناقة» وأشقى الآخرينَ قاتلّك)". 


: المتقي الحنديء كنز العّال» ج١١2‏ ص48. 

: المصدر نفسهء ج١١2‏ ص187. 

: المصدر نفسهء ج١١2‏ ص775. 

: المصدر نفسهء ج١١.‏ ص776. 

: القندوزيء ينابيع المودة» مؤسسة الأعلمي» ط١»‏ ج35 بيروت» .70١5‏ ص7١1.‏ 

: المرجع نفسه» ج37 ص775. 

: القمي» الروضة في فضائل أمير المؤمنين» المكتبة الحيدرية» النجف الأشرف» ط١ء‏ د.ت.» ص45. 
(0): 


ابن شهر آشوب» مناقب آل أبى طالب» المرجع السابق» ج ”.2 ص "7 66. 


5 ...ا الففصل الأول: حياة الإمام على عليه السلام ونشأته/ المبحث الأول . 


5 ب 9 


2 


و و« ِ و 
«حب عل براءة من النار)” . 


2-8 
«أقضاكم عِل)”. 


5 


١«لايبلَعُ‏ عنّي إِلّا أنا. أو رجلٌ منْ أهلٍ بيتي» وهو عِلِنٌ بن أبي طالب»)”. 
أوصي منْ آمنَّ بي» وصدّقَني بولاية عِلَّ من بعدي..0". 

«إنَّ أقصَى أمني عِلنَ بن أبي طالب)©. 

«لايجورٌ أحدٌ على الصراط إلا من كتبّ لهُ عِلنٌ الجوارًٌ)”. 


ةله يه 2 7 1 
«اللهم لا نمتني حتى تريني وجة عِلّ بن أبي طالب»". 


.7/ ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالبء المرجع السابق» جا ص01‎ :)١( 

(): المرجع نفسه. ج37 ص79/8. 

(*): محمّد بن سليمان الكوفي» مناقب أمير المؤمنين» مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة» إيران» ط١ء‏ ج١1‏ 
د.ت.ء ص17 5. 

(4): محمّد بن سليمان الكوفي» مناقب أمير المؤمنين» المصدر السابق» ج١.‏ ص١77.‏ 

(5): المصدر نفسه. ج١.‏ ص7/. 

(5): الطبري» الرياض النضرة» المصدر السابق» ج". ص1117. 

(0): القمّيء الروضة في فضائل أمير المؤمنين» ص 7/. 
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علي أوَلَ من سمي بأمير المؤمنين: 

إِنّه من دواعي الفخر والإجلال الكبير هو تسميته بأميرٍ للمؤمنين» فهو 
فيو 1" اللووقين قار ماروا زقدهه جر عن اقفو نون ع و ناراف فتن تالا : الع 
تحلى بها أميرٌ المؤمنين. 

عن عَلِنّ عليه السلام قال: «دخلتٌُ على رسول الله صل الله عليه وآله. 
فوحدنة انا ورأسه في حِجْر دِخْيّة الكلبي؛ فسلّمتُ عليه فقال دِخْيّة: وعليكم 
السلامٌ يا أميرَ المؤمنينَ ويا فارسٌ المُسلمينَ» ويا قائد الغرّ الْمحجّلينَء وقاتل 
الناكثينَ» والقاسطينَ والمارقينَء وقال: إمام المتّقين» ثم قال 3 عا داس 
نيك في حِجْرك» فأنتَ أحقٌّ بذلك؛ فلا دنوثٌ من رسول الله صل الله عليه وآله 
ووضعث رأسّه في حجْريء 1 أرَ دِخْية ففتح رسولٌ الله عينيه» وقالٌ: يا عِيٌ من 
كلك 1 قلث: دخيّة وقصصث عليه القصة. فقال لي: ل يكن دخيّة, وإِنّْما هو 
جبرئيلٌ» أتاكَ ليُعدّفكَ أنّ الله سَيَاكَ مبذو الأسياء». 


الإيمان بالود بية: 
مرّثْ في هذا الباب الأدلةٌ القرآنيّة النبويّةٌ في ولاية أمير المؤمنين» ول يستطعٌ أحدٌ 
نكراتها والجحودّ بها؛ لآن نكرانها -في تصوري- هو نكران للإسلام والقران والنبوة. 


5 ...ا الففصل الأول: حياة الإمام على عليه السلام ونشأته/ المبحث الأول . 


وفي هذا الباب ما رواة ابن عبّاسء قالّ: 
- و ١‏ 3 5 52 3 و 5 و 
قالّ رسول الله صل الله عليه وآلِه وسلّم: «ولاية عِنَ بن أبي طالبء ولاية 
١‏ عو 1 َ 0 5 5 1 5 5 1 
اللهء وحبّه عبادةٌ الله واتباغه فريضة الله وأولياؤةٌ أولياءً الله وأعداؤة أعداءٌ اللى 


و وى 0 0 5 
وحزيه حزب الله» وسلمه صلم الله" . 


:)١(‏ الصدوقء الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القَمّي (ت: ١78ه)»‏ الأمالي» مؤسّسة 
الأعلمى. طه. بيروت». لان لت ص 3. 


المبحث الثاني: 


شجاعة الإمام علي عليه السلام 


يكتبٌ أي مؤرّخ. وأديب فرع سلف و السععية :و التد انين ابؤسائر 
الأديان عن شخصيّة الإمام علي عليه السلام, إلا وغاصٌ في تفاصيل شجاعته 
امدهِشة والمذهلة» وهو تُجندلٌ الخصوم وقد تفوّقٌ بآدميته كفارس بِشْهامةٍ قل 
نظيرُها؛ لأنّه يمتلك أخلاقيات الرُسُل والأنبياء في تعامله مع الأعداء» وفي 
لهوات الحرب وضراوتهاء وشدّة اضطرامهاء فلم يطارد مُديرّاء و1: يفتك 
بأسير» ولا بمستسلم. 

طبيعة القاتل هي الفتكُ في المعارك» فهو ذو بطش وسطوة تتطلبها المعاركُ 
وضراوتهاء وما تتضمنُ من خداع» وكذب» واحتيالٍ من أجل الغلبة. ولم توجد 
هذه الصفات في الإمام عِلي 5 السلام؛ مع كونه أشجع العربء بل اتَصفَ 
عليه السلام بعكسها من لين ومقدرةٍ وعفو. 


ع 


2 


1 الإمام علي عليه السلام في الفكر المسيحي ا 0 0 


5 


فأمير المؤمنين شيمته العفوء في المواقف التي كان قادراً فيها على حر رؤوس 
أعداثة وتخليص الأمةمن شرورهي كفي ألحدء وفي:صفَين» وفي الخمل: ألا لحك 
هذه مناقب وسجايا تُضاف إلى ديوان فضائله ومناقبه. وهنا جممَ عِلِنّ سلام الله 
عليه» الأضداد من القوّة والرأفة. فقد يتَخْلّ الشجعانُ شجاعتهم للتهور 
والاعتداء على الإنسانيّة» أمَا الإمام البطل» المسلمء المغوار فإِنْ شجاعته لصالح 
الإسلام» والرسالة الُحمّديّة. 

نا البطولة الحقّة والشجاعة النادرة الفريدة» التي تمثّلت فيها الفروسيّة 
والعدة وصلابةٌ الأصلاى وهو ينشدٌ النصرٌ بالعفة والشرف الجهادي. فانظر بباذا 
أجابّ حين شَيْلَ عن الموت في سبيل الله: قيل لأمير المؤمنين: ما الاستعداد 
للموت؟ قال: «أداءُ الفرائتضء واجتنابُ المحارم؛ والاشتمالٌ على المكارم؛ ثم 
لا يُبابي إِنْ وقعّ على الموتٍ أو الموثٌ وقعٌ عليه والله لا يُبالي ابنْ أبي طالب إِنْ وقعّ 
على الموتء أو الموثٌ وقعَ عليه" «والَّذِي 00 أبي طَالِب بيده لَألْفْ صَرْبَةٍ 
ِالسَيِفٍ أَهْوَنُ عَلَّ مِنْ مِتةِ عَلَ الْفِرَاشٍ»”. «حُبّبَ إل الصومٌ بالصيفي. وإكرامُ 
الضيفيء والضرب ني سبيل الله بالسيفي»”. 
:)١(‏ الصدوقء عيون أخبار الرضاء مؤسّسة الأعلمي» بيروت» ج١»‏ د.ت.» ص7717. 
(؟):الكلينيءمحمّد بن يعقوب(ت: 74اه)ءفروع الكافيءدار الكتب الإسلاميّة»طهران» ج08 د.ت.» ص04. 


(9): النوري» حسين بن محمّد تقى (ت: ١77١ه)»‏ مستدرك الوسائل» مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث» 


بيروت» طك جل د.ءت.» ص0١6.‏ 


4ع 5 الفصل الأول: حياة الإمام عليّ عليه السلام ونشأته/ اللبحث الثاني - 


ثلائية المَجْد بالانقطاع إلى الله بالصوم, والابتعاد عن الملذّات والبهارج بالدنياء 
والجود والكرم على الضيفء والجهاد بسيفه لنصرة النبي محمّد صلَّ الله عليه وآلِه. 
بكل المعارك التي واجهها النبيّ صل الله عليه وآلِهء لإيقاف دعوته» وثنيه عن 
الاستمرار بحمل رسالته» كان حامل اللواء والراية أمير المؤمنين الذي نصرّ الرسالة 
بكل مسيرته سواء مع النبي أم بعد رحيل المصطفى صل الله عليه وآلِه . 

حروب الإمام علي عليه السلام: 

لقد دافم عن الرسولٍ الكريم بكل معارك التحدي ضد الرسالة» وكان 
الفارس اّْقدَّم» ورافع اللواء الذي هزم كلّ الأعداء خلال (87) معركةٌ وغزوةً 
كان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام فيها من يذب عن الإسلام والمسلمين 
كيد الكائدين. وهذه ناذج من مواقفه البطوليّة التاريخيّة: 

معركة بدر: 

تلك المعركة جسّدتٌ بطولة الإمام علّ عليه السلام» وبِيّنت فروسيته 
ورباطة جأشه. لا كان يوم بدرء كان الإمام علي عليه السلام من أشدّ الناس بأسّاء 
وما كان فتىّ أقرب إلى العدو منه. فقد أبدى من البسالة والصمود ما لا يُوصف» 
وكان القوّة الضاربة في جيش الرسولء وقد بهرت الملائكةٌ من قوّة بأسه» وعظيم 
إيهانه» حتّى نادى نان ١‏ «الاسيفَ إلأذو الفقار ولافتى إِلأعِلي»". 


(1): باقر شريف القرشي» حياة امُحرّر الأعظم الرسول الأكرم؛ مهر أمير المؤمنين» قم ج"؛ د.ت.ء ص 7. 


ا 

أضهو الأشزاز شق غل: الرسول والإمام بعد هزيمتهم المدكزة ة ببدرء 
لذلك بدأث قريش تثأرٌ لهزيمتها تلك. وأخدّ الطاغوثٌ أبو سفيان يمع العدّةٌ 
للإيقاع بِالمسلمين» والفتك بهم» وإرجاع حُكْم الجاهليّة إلى سابق عهده؛ وفي هذه 
المعركة كانت هناك أسبابٌ لهزيمة الْمسلمينَ» تذكرٌ مصادرٌ التاريخ أن مخالفة الرماة 
المسلمينَ الذين وضعهم الرسول الأكرم فوق الجبال» لأوامره. بعد الوهلة الأولى 
من الانتصار الذي حققه المسلمون» ونزولهم للحصول على الغنائم» فباغتهم قائدٌ 
جني أن سقان يدن التق عغيالة بن لز ميجانةا سول المدل. 

من المؤم حمًا هو جرح الرسولء فقد كُيِرث رباعيته» وشح في وجهه. 
فجعلّ يمسحٌ الدم. ويقول: «كيف يُفلحُ قومٌ خضّبوا وجة نبيهم» وهو يدعُوهم 
إلى الله ”, وكان المدافع عنه عل بن أبي طالب» حتى قال له: «يا عي ما فعلّ 
الاش )؟ فأجابّهُ الإمامٌ بأسىّ ولوعة: افير ا العيك وولنا الا وا 
حملت عليه ا من التركية: ضاف منهم ذرعًاء قال لعِلّ: «اكفني 


هولح 2 خرك امن موانات النن :الع عتديت اللادكة من موائناذ 


.1١ص النوري» مستدرك الوسائل» المصدر السابق» ج23‎ :)١( 
.15 (؟): المصدر نفسه» ج07 ص‎ 
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هذا الفتى»» فقالٌ رسولٌ الله صل الله عليه وآله: «وما يمنعة. وهو مثّى وأنا مِنْهُ): 
فقال -100 «وآنا منكما». 
7ااعى > 6)او و 5 و ا 
ينادي مرارًا: 00 ذو الفقار ولا فتىَّ إلا عِلً). فَسَئِلٌ وانيول الله عنه؟ 
فقال: «هذا جبرائيل) ”". 
وأَصِيبَ يومها سبَّ عشر ضربةً تلزمُةٌ الأرضٌء فما كان يرفعه إلّا جبرائيل". 
معركة الخندق: 
تجلثْ بطولة الإمام على عليه السلام» وتلك الكفاءة القتاليّةه والشجاعة 
العلويّة المدهشة الحادرة بصوت الحق في هذه المعركة» وكان دور الإمام كبيرًا 
وفاعلا ومؤثُرًا بسحق المشركين والمنافقين والطواغيت. 
وفي تلك المعركة نادى الرسولٌ المصطفى المسلمينَ ثلاث مرّاتٍ: «أيُكم 
يرز إلى عمرو وأَضمنٌ له على الله الَنَةا. وفي كل مرةٍ كان يقومٌ الإمام عِليء 
والقوم يُطأطئون رؤوسَهمء فأدناه وعمّمه بيده» فلا بررّ قال رسول الله صل الله 


.١79ص‎ .7١ج المجلسيء» بحار الأنوار»‎ :)١( 
و‎ 
ابن الآثير» أَسْد الغابة» دار الكتب العلميّة» بييروت» ج4» ص97.‎ :)5( 


2 


100001001110111 


5 


- 
3 


عليه وآله: «بررٌ الإيرانُ كله إلى الشرك كلّها”". فقد نعتٌ عليًا بأنّه يمثل الإيهادَ 
كلد وعمرو بن عبد ود العامري فارس قريش القاهر بِأنّهُيُمثلُ الشرك كلّه. 

كا تل الخُلقٌ الإسلاميٌ حين قعدَّ الإمامُ عن على صدر ابن ودّ العامري 
ليحتزٌ رأسَهء فبصقٌ العامري في وجهه. فقامَ علي وتركّه بعد التمكن منه» فلّ) سيل 
عن ذلك. قال: «إنّهِ لا بصقّ في وجهي. اغتنظث منه. فخفث إِنْ قتلته أنْ يكونّ 
للغضب والغيظ نصيبٌ في قتله. وما كنث أحبٌ أنْ أقتلّه إلا خالصًا لوجه الله 
تعالى» ”» فقال النبي صل الله عليه وآله: «ضربةٌ عِلنٌّ يومَ الْحَنْدقٍ أفضل من أعمالٍ 
أمتي إلى يوم القيامة) 3 فضربةٌ عِلنٌّ يوم الندق يعاد اال ةالادةا وفي حين فرّ 
القومُ بقي صامدًا مدافعًا عن الإسلام» وعن الُصطفى» ول ترهيّهُ كثرةٌ القوم. 

في خيبر يوم كان علمٌ أرمدَ العينين» واستدعاءٌ رسولٌ الله صل الله عليه وآله 
وبصقٌ في عينيه» فشني بِإِذنٍ الله تعالى» وبرىّ من مرضه. ولم يستطع أحدٌ فتح 
حصن خبير غيرُه» فقالّ النبيّ ولعيو نه ينك لاعف الال عدا 
:)١(‏ المجلسي» بحار الأنوار» ج١7‏ ص .7١6‏ 


0 : محمّد الريشهري» موسوعة الإمام علي بن أبي طالب» دار الحديث» قم طاءجة. 50 ص .١66‏ 
: القندوزيء ينابيع الموذة» مؤسسة الأعلمى. طك جك بيروت» لل ص17 .١‏ 
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رجلا تحب الله ورسوله, وحن لله ورسولّه. كرّارًا غير فرّا يفتحٌ الله على يَدَيْهِ) 
وقد اشرأبّت أعناقٌ القوم لمنْ تُعطى الراية» وإذا بالصادق الأمين يُسلَّمّها لمن يفنح 
اله على يديه”» ويقضي على مرحب الُْدجّج بالسلاح» ويقلمٌ باب الحصن بيديه. 
مورشةاعال 'التمورة اليف كانو ا شركون اللؤانسزاكة و النسنافين ةا مظن 1 
الله عليه وآله. 


هذا غيضٌ من فيضء والتساؤل هنا لاذا 1 يفتح الحصنّ غيرُ عل 
سيخطر في الفكر مباشرة أنه هل الفروسية والإقدام والشجاعة. وأن يدَ الله 
لول جلي اذ الفعكم النع يد اتن نون مسقلل الشر ا كر مباركاء 
ومُسددًا من السماء. 

يقول أبو رافع مولى رسول الله صل الله عليه وآلهء وقد كان ضمن كتيبة 
عِلٌ عليه السلام: 

«خرجنا مع عِنَ حين بعنّهُ رسولٌ الله. فلا دنا من الحصن. خرج إليه أهله 
فقائلهم؛ فضربَ رجلٌ من اليهود. فطرح ترس عل من يده فتناول بايا كان عند 
الحصنء فتترّسٌ به عن نفسه. فلم يزلْ في يده وهو يقاتل به حتّى فتحٌ الله عليه 
ثم ألقاهُ من يده حين فرغ, فلقد رأيتني في نفر. سبعةٍ معي أنا ثامنهم» نجدٌ على أنْ 


0 ): ابن البطريق» العمدة. المرجع السابق» ص187. 


2 
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نقلبَ الباب فا نقلبه» ©» ويروي المقريزي: «أنْ عليًا حمل الباب يوم حَيْر وأنْه 
جرّبَ بعد ذلك فلم يحمله أربعونَ رجلا ". 


تلك الدلائل والإشارات برفع الحصن واقتلاعه التي ذكرّها كُنَابُ السيرة 
من الوْرَّخينء تؤكّدٌ على الشجاعة النادرة لأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 
عليه السلام» وتلك الصلابة بالحق» والمبدئيّة بالموقف. والحزم عند المهمات» 
ورباطة الجأش جعلتٌ أمير المؤمنين المنتصرّ بإرادة السماء بكلّ المواجهات بين 
فسطاط الحق. وفسطاط الباطل. فكانت كلا تنجلى الغبرة بعد تلك المعارك» يحل 
خصومٌ الإمام أن فرساهم» ومن يتفاخرون به. قد زهقت أروحهم للسعير. 

حرب صفين: 

المواقف التي يكتنفها عدم الوضوح تحتاج إلى بصيرةٍ نافذةه ويقينٍ تام؛ 
وإرادة حقيقيّةَ» وهذا ما حصل بصفين بين فسطاطينء كليههما يدّعى أنه هو على 
حق» وخصمه على باطل» وكليها له النفوذ والسطوة والتأثير» الإمام عِلّ عليه 
السلام سليلٌ البيت الاشمي الأبطحي العلوي في كمّةَ» ومعاوية ابن آكلة الأكباد 


ع 4 


(01: ابن حاتم العاملىءالدّر النظيم»مؤسسة النشر الإسلامئٌ التابعة لجاعة الدَرسِينيقُم طى دءت.) ص ١76‏ : 
(5: المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت: 846ه». إمتاع الأسماع» دار الكتب العلميّة» بيروت» ج١2‏ 


اخ ع 1 ون إكرة 
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نان أن نات ألد اعذاء الرسر له ع امبعيوش القر قار الاكاه ف ند راح 
والأحزاب في كفةٍ أخرى. ولا مقارنة بين الكفتين» واستخدم الإمام الأسلوبَ 
السياسي» والدبلومامي» والأسلوب العسكري في صراعه مع الباغي معاوية! 
فقد أرسلٌ الرسائلٌ التي تحاولُ إدخالٌ معاوية في حضيرة الدولة الإسلاميّة 
بقيادة الإمام عليه السلام» فلم تنفغ معه. بل بالعكس أصبح معاوية يَغيرٌ على 
أطراف الأنبار والكوفة» ويعتدي على أجل القرّاء وصحابة رسول الله» كأبي ذر 


الغفاريء الذي قال عنه الُصطفى صل الله عليه وآله: 


2 ع 5 2 و 7 و 2 
اارحم الله أبا در» يمثى وحدّف ويموت وحدم ويبعث وحده) "2 


7 7 002 مه 2 هي 6 ه مر 7 ار 2 > 2 
وقال: (مَا أظلتٍ الخضرَاءً. وَلا أقلت الْعَبْرَاءٌ مِنْ رَجَل أَصَدَّقَ لهجة مِنْ أبي 


م2 5 0 و 3 0 003 7 . 

ذر"”"» و قتل حجر بن عديء. و عار بن ياسر الذي قال فيه رسول الله روحي 
5 كن 2 له 0 و و و و3 2 

له الفداء: «لنْ تموت حتّى تقتلك الفئة الباغية» تشربٌ شربة ضياح تكون آخرٌ 


- 2 
رزقك من الدنيا)27. 


:)١(‏ ابن هشامء أبو محمّد عبد الملك بن هشام المعافري (ت: 8١1ه).‏ السيرة النبويّة» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» د.ت.» ص .87١‏ 

(5): ابن حنبل» أحمد (ت: ١141ه)ء‏ اند دار الكتب العلميّة بيروت» ج27 د.ت.» ص١‏ 77. 

(7): النيسابوري, الحاكم أبو عبد الله محمّد بن عبد الله (ت: 0٠5ه)»‏ الْسَدرَك على الصحيحين؛ دار 


الفكر» ج ".2 بيروت» ط؟ى, ؟. لج ص" .١ ٠‏ 
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ذكرٌ نصرٌ بن مُرْاحِم في وقعّة صمي في يوم الحرير أنَّ الفريقينٍ بادرا القتال في 
زوع ديق 11 "فر اموا نط ته النما ع ثم تطاعنوا حل تعصضفت رماخيه) ذه 
نزلّ القومُ عن خيوهم» فمشى بعضّهم إلى بعض بالسيوف» حتى كُسرث 
جفوئهماء وقامتٍ الفرسانٌ في الركبء ثم اضطربوا بالسيوف. وبعمد الحديد, فلم 
يسمع الساممٌ إِلَّا تغمغمَ القوم» وصليلٌ الحديد في الحام. وتكادمَ الأفوا 


وكٌسِفتٍ الشمسٌُء وضِلَْتٍ الألوية والرايات؛ ومرّثْ مواقيت أربع صلواتء م 
يُسجَدْ لله فيهنّ إلا تكبيرًا"7. 
حرب النهروان: 

قال ابن قتَيّبة الدينوري: "فسارٌ علِنٌ» ومن معه حتّى نزلوا المدائن» ثُمَّ خرجَ 
حتّى أتى النهروان» فبعث إليهم: «أَنْ ادفعوا إلينا قتلة إخوازنا منكم, تُقتلهم بهم. 
ْم أنا أفارفكم. وأكف عنكم. حتَّى ألقى أهلّ الشام)». فبعثوا إليه: إِنَا كلنا 
قتلناهم» وكلنا مستحل لدمائكم ودمائهم. ثم أتاهم 25 فوقف عليهم, فقال: « 
على هو 03 ٠‏ فى عه و > ع 
بها العصابة» إن نذيرٌ لكم أنْ تصبحوا تلعنكم الأمّة غدّاء وأنتم صرعى بإزاء 
هذا النهرء بغير برهان» ولا سَنْقَ ألم تعلموا أن نبيئكم عن الحكومة, وأخبرثكم أنَّ 


:)١(‏ ابن مزاحم المنقريء وقعّة صفينء تحقيق: عبد السلام هارونء المؤسّسة العربيّة الحديثقه ط1ء 
القاهرة» اه ص 5979. 


اله 5 الفصل الأول: حياة الإمام عليّ عليه السلام ونشأته/ اللبحث الثاني - 


طلب القوم لها مكيدة» وأنبآتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دينٍ ولا قرآنٍ؟!. ون 
أعرف بهم منكم, قد عرفتهم أطفالًاء وعرفتهم رجالا فهم شرٌّ رجالٍء وشرٌ 
أطفالٍ. وهم أهلٌ المكر والغدرء وإنّكم إن فارقتموني ورأيي» جانبتم الخيرَ والحزم. 
فعصيتموني وأكر هتموني» حتى حكمث. فلا أنْ فعلت شرطتٌ واستوثقت» 
وأخذثٌ على الَكَمِينٍ أنْ يُحييا ما أحيا القرآنُ» وأَنْ يُميتا ما أماتٌ القرآنٌ فاختلفاء 
وخالفا حكم الكتاب والسَّنْتَ وعملا بال هوى» فنبذا أمرّهم. ونحنُ على أمرنا 
الأوَلِء فا تَبِؤْكُم ومن أين أتيتم؟». قالوا له: إِنَا حيث حَكّمنا الرجلينٍ أخطأنا 
بذلكء وكنًا كافرينَ» وقد تُبْنا من ذلك؟ فإِنْ شهدت على نفسكٌ بالكفر» وتبتّ 
كا تُبّنا وأشهدناء فنحنّ معكٌ ومنكٌَء وإِلّا فاعتزلناء وإِنْ أبيتَ فنحنٌ نابذُوك 
على سواء. فقال عِللٌ: «أَبَعْدَ إيواني بالله. وهجرتي وجهادي مع رسول الله أبوءٌ 
وأشهدٌ على نفسي بالكفر؟ ل 0 

إن الدفاع عن الحياة» والحقيقة» وحب الله» هو السرٌّ بروح عل عليه 
السلام» وإلا حياته عند استقراء الدعاء سواء ما ورد عن كميل بن زياد أم ما 
جاء في نهج البلاغة» تَدٌ الانقطاعَ والذوبانَ بالعبادة» ما يعكس روح المحبة» 
والسلام, واليقين. 


(1): الدينوري بن قتيبة» أبو محمّد عبد الله بن مسلم (ت: 175ه)» الإمامة والسياسة» دار الكتب 
العلميّة» ط؟» بيروت» ,7٠0١7”‏ ص ١١١‏ 


5 


الإمام علي عليه السلام في الفكر المسيحم احج اح ا اي ا 


وقد ركرٌ الكثير من المفكرين المسيحيين على المثل العلويّة التي تدعو إلى 
التعايش بين كل العقائد والأديان» فالإنسان صنع اللاسيحانة وتعال» لع الله مو 


هدم هذا البناءً بالقتل والعنف. 


الملبحث الثالث: 


حدر 


علم الإمام علي عليه السلام 

الحياة البدويّة العربية كانت تسوذها الفوضى الاجتاعيّة» وعدم وجود 
المعايير الروحيّة التي تنظّمُ المجتمع» والإنسان ابن بيئته» والعوامل الورائيّة لها 
تأثير فاعل في تكوين الشخصيّة الإنسانيّة وصقلهاء لكنّ الإمام عِلٌ عليه السلام» 
سبق عصرّهء ول تؤثّرُ عليه البيئة الجاهليّةُ ولا كوّنث شخصيئّه العاداتثُ 
الإجتماعيّةٌ الزائفة بل كان هو لمن وامُصحّحء والُقوّم لما إعوجٌ من شأنهاء شأنّه 
في ذلك شأن ابن عمّه رسولٍ الله صل الله عليه وآله. 

ِنَ الانمياز العلمي في شخصيّة الإمام علي عليه السلام فريدٌ جدَاء فلم يبر 
في ميدانٍ دون آخر؛ بل كان السّبّاق في جميع صنوف المعرفة. دققٌ وتفخَصٌ في 
قولٍ الإمام علي عليه السلام: «أما والله لو ثَيِيتْ في الوسادةٌ فجلسثٌ عليها 


لأفتيتُ أهلّ التوراةٍ بتوراتهم» حنّى تنطقّ التوراةٌ فتقول: صدقٌّ عِلِنٌّ ما كذبّ, لقد 


61 


2 


افق كار راد عر لعا رس ا ال ان 
صدقّ عن ما كذبّ, لقد أفتاكم با أنزلٌ الله في ثُمّ قالّ: سَلونٍ قبل أنْ تفقدوني» 


30 


و 
فو الذي فلقٌ الحبَة وبرأً النسمة لو سألتمونٍ عن أيةٍ آبةِ في ليلٍ أنزلت» أو في مار 
0 3 أ أذ لاس 2 27 و9 ذل عوك سا 
ازول تكنها واتذرفها #وشتر هنا وعقر ه» اسذها ودوعه» تشكرها 
وَمتشَابيها؟ وله وَكِْها؟ لكَفشُكي» ”. 


أسمعتٍ أحدًا قال: «سَلوني قبل أنْ تَفقدون فلأنا بطرق السماء أعلمُ مني 
ل و «(إِن َّ عَاهْنًا لَعِلَ) عم لو 


9 3 َ 


صَيَتُ ل عَمَلَةَ) 6 إِنّه تسديدٌ هي و كيد 1 َترَ في آية المباهلة أن 
الخالق عل نفس النبي؟* .وقد أجمع مفسرو القرآن الكريم” على أن المراد 
بالأنتاء انيه و اين و التساء: فاظمةة با نهنا الف وغ فال الب 


.١١8ص‎ ٠١ج الَجْلمِيء بحار الأنوار.‎ :)١( 

(5): محمّد عبده (ت: 1777١ه)ء‏ شرح نبج البلاغة» دار الكتب العلميّة» ط١ء‏ بيروت» 7٠١1‏ ص70/8. 

(*): المرجع نفسهء ص/70. 

(:): سورة آل عمران» .5١‏ 

(0»: الطبرمي» أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب (ت: 548ه). ممع البيان في تفسير القرآن» 
مؤسّسة الأعلمي» 3 ج23 بيروت» 270١5‏ ص .7"١١‏ 

(5): ابن كثير» أبو الفداء إساعيل (ت: 5لالاه)» تفسير القرآن العظيم. المكتبة التوفيقيّة» 2.31١‏ ج27 


مصرء د.ت.» ص .5١‏ 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


صل الله عليه وآله: ١عِلٌِ‏ منّي وأنا من عي علي مع ال حل والحقّ مع علي» إلى 
غين لقعا ورد من الخديت الشريت: 

ناهيك عن تخصيص الإمام بآية: « لِتَجِعَلَهًا نكر تذكرة وَتَعِيْهَا أذن وَعِيْة 74 
ودعاء الرفيزلة ان هون تسق ادنع وهذا يفسّر التفرّدَ العلميّ في شتى 
العلوم له وروى الحاكمٌ في الْمستدرّك بسنده عن أبي إسحاق قال: ١سألتٌ‏ قثم بن 


2-2 


العباس: كيفك ورك عل فول الله دونكم)؟ قال: «لأنْه كان أوّلَنا به لحوقاء 


- 
عه سارا ص براه 
ث | 


وأشَدَّنا به لزوقًا) ص وف حلية الأولياء عن ابن عباس 7 يقول: «كنا تتحدث 


٠ 


0 


00 


الي عَهِدَ إلى عَلَّ سَبْعِينَ عَهَدَاء دَيَعْهَدُ إلى غَيْرو)". 


3 


وروى النسائي في الخصائص عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: «كَانَتْ 


2 ة 75 ا ل سكه 2 0 يس ه 26 إن 721 3 
مزه دا بي ع3 لا 1 002 سوه ع س) هم ه ا 20 6 86 و 
نت آتِيهِ كل سَحَر فأقول السَّلامٌ عَلَيْكَ يَا نبي الله فإن تتختح. انصَرّفت إلى 


0 0 سي »© م سه 
أهْل. وَإلادخلت عليه) ©. 


2١١ سورة الحاقة:‎ :)١( 

(): الحسكاني» شواهد التنزيل» ج7/ ص١57.‏ 

(: الحاكم النيسابوريء المستدرّك على الصحيحينء المصدر السابق» ص777/8. 

(:): أبو نعيم الأصفهاني» حلية الآولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتب العلميّة ط"ا» ج١2‏ بيروت» 
د.ت..ء ص .٠١‏ 

(0): النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت: 7٠اه).‏ خصائص أمير المؤمنين» دار الكتتب 


العلميّة» ط١»‏ بيروت» 06 


وروي عن الإمام قوله: ١كَانَ‏ لي مِنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه ]وآلد[ وسلّم. 


ه سا كه رافه 


مَدخلان» مدل اليل وَمَدَكَل بالتّهَار)”. 


03 عله 0 5 - 0 و 
وروي عن الإمام أيضا أَنّه كان يقول: «كُنْتْ والله إذا سَأَلْتُ أَعْطِيتُ؛ وإِذًا 
سَكَتُ ابْثْدِيت70”. 


وزوق التساتي في السئن الكبري عن اع امه ان كانت تقول: 0 


اله َْرَبَ النّاسٍ عَهُدًا يرَسُولٍ الله (صَنَّ الله 
اولان لَّم), عن قَالَتْ: نا كان عَدَاَ يض رَسُولُ الله (صَلَّ الله عََِْ [وآله] 


4 


6 أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله (صَلَّ الله عَلَيْهِ [وآلِه] وَسَلَّم): وَكَأَنْ أَرَى ف 


3722 


ماس عص ملاو م سكو سس سيك 2 7 35 وس سس 1 1 4 آ ص 2 5 76 2 
حاحة أظنه بعنه. فجعل يتقول: حَاء 7 ثللاث مَرَاتِ فحاء قبل طلوع 
ا 0 3 4 9 > ص ٠‏ 0 
2 


إن 


1 3 م ند ممم 3 يي 
نا أنَّ لَهُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ 3 فَكَرَجْنَا مِنَ البَيْتِء وَكنا عد 


نا أ 


6 


ل رق - كم ب ل و باق عام اعرقة ع انم 
رَسُولَ الله (صَلى 0 يَوْمَئِذٍ في بَْتِ عَايْشْة فكنت في آخر 


- 
2< عمجيو ءوءئٍو 2 


حه. اا اع م8 24 

مَنْ خَرَّجَ مِنَ الْبَْتِء ثم جَلَسْتْ أذ نَاهُنَّ مِنَ الْبَابء فَأَكَبّ عَلَيْهِ عَلِنّ فَكَانَ آخْرَ 
الناس به عَهُدَاء جَعَلَ يُسَارٌَهُ وَيْنَاجِيه) ”. 

.١5١ النسائي» خصائص أمير المؤمنين» المصدر السابق» ص‎ :)١( 


(؟): المصدر نفسه» ص>١١١.‏ 
: النسائى» السئن الكبرى» المصدر السابق» ص١‏ 755 


ا 0 : الفصل الأول: : حياة اإمام عل عليه السلام ونشأته/ الببحث ال الثالث > 


وقال أميرٌ المؤمنينَ في خطبته الشهيرة: ١‏ وقد عَلِمْتَمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولٍ الله 


1 
000 ا 


سُُ 2 0 50 0 هوه 6 اه 7 جو ايلو لل اي 
صل الله عليه وآله بالقرَابَة القريبّة والمنزلة الخصيصّة:؛ وَضْعَنى فى ححره وأنا وَلد 
3 8 ررووة ٠.‏ 50 و« 8 001 سه هم م 
يَضْمِنِي إلى صدره. ويكنفني في فِرَاشِه ويمسني جَسَدَه ويُشِمَني عرْفه وكان 
00 2 5 )ا م سك : سي : .6 6 74 2 عه 2 
يَمْضْعْ الشِيْء ثم يُلقِمَنِيه وما وَجَدَ لي كذبَة في قولٍ ولا خَطلة في فِعلء ولقد فْرّنَ 


2 
دع ه 0 


ظ 0-8 5 رس سه نه م5 > 71 5 4 2 وو 
الله به صلى الله عليه وآله مِنْ لَدَنْ أن كَانَ فْطِي) أَغظم مَلْكِ مِنْ مَلائِكَتِه يَسْلَكَ به 


طَرِيقٌ المَْارِم؛ وحَاِنَ اق الم لوجر ولقذ كُنْتٌ أَتَبِعْه انبا تبَاءَ الْمَصِيل 


عه 2 
أ َع لي في كُلَ يوم من َلاق حلا ويم مُرُنِ بالاقتِدَاءِ به ولَقَدْ كان ا 


و 7 


رٍ في كُلَّ سَنَةٍ بحرَاَ» فَأرَاه ولا يرَاه ييه و1 يْمَعْ بَيْثّ وَاحِدٌ يَوْمَئِذِ في الإسلام 


خَررَسنول اش صل الله غلبة واله وخدكة آنا نا انين أرى توق الوك وال مالة 


0 


١١ 


بر 
8 
ع بي 


وأَشّمٌ ربح التبوّة... »0 

إنَّ هذه الشواهدء ومشاهد أكحر كثيرة تُقدّمُ لنا صورةٌ عن ذلك الإعداد 
الرسالي الخاص الذي كان النبيٌ يّارسُهء فكان المفزع بعد النبيّ لجميع الخلفاء 
بجميع المسائل؛ كما سنرى ذلك في صفحات الكتاب. الإمام الذي استمدٌ علومّه 
من الرسول الأعظمء هو فوق الفلاسفة مجتمعينء قال: «الحمدٌ لله الدالٌ على 
وجوده بَكَلّقه وبِمُحْدَثِ حَلْقِه على أزليته) ”. 1 


711 محمد عبده» شرح مج البلاغة» صن‎ :)١( 
.١١١>ص المصدر السابق»‎ : 0 


هذا استدلالٌ بوجود الفعل على وجود الفاعل» الُعبر عنه باصطلاح 
الفلاسفة بالدليل الإنْء وقال: «بصنع ان لعل علد وكالمقول ملك تعرفت: 
وبالتفكير تنبت حُجته. معروفٌ بالدلالات. مشهورٌ بالبيّناتِ) ". 

وقال في حدوث كلام الله: «لو كان قدي لكان إِهَا ثانيّا» ". وهو ما يُسنَى 
بالقياس الاستثنائي في علم المنطق» قوله في أن الله غيرُ قائم في محل: (وَكُلٌ كَائم في 
واه مَْلُولٌ» ". والله سبحانه غير معلول» فهو إذن غير قائم في شيي» وقوله في 


- 
ره سا شا مور لاق ررد ل ع لمر 


نفي الصفات الزائدة على الذات: «مَنْ وَصَفَهُ فَقَد حَذه وَمَنْ حَذه فَقَلَ عَذَهُ وَمَنْ 


قُ - 


َقَدْ أَبَطَلَ أَزَلَهُ) . 
أي من وصفه بصفات زائدة فقد حذه وعرّفَةُ بهاء وجعلها أجزاءً له. وعليه 
يكون واجب الوجود مركباء والمركت 0 لافتقاره إلى أجزائه. وكل هذه 


اللوازم اله فالملزوم وهو زيادة الصفات على الذات عياط : » إلى غير ذلك 


من الأقيسة التي يستعملّها أهل المنطق مثل قوله: «أَضْيِئَاؤّكَ ثَكَانَكُ وَأَعْدَاوكَ 


:)١(‏ محمّد السبزواري» جامع الأخبار» مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام): لإحياء التراث» ط١»‏ بيروت» 
217 ص 6 7. 

(0): محمد عبده» شرح مج البلاغة» ص .7١‏ 

: المصدر نفسه» ص7١7.‏ 

(): المصدر نفسه» ص>١١١.‏ 


2 َه كا رعس اعم م -22“ ع2 
نلاثة» فاصد دقاؤك 111111112201001 ١‏ اؤك: عدوك. 


رع 2 


وعدو صَدبقَكٌ وَصَِدَيق عَدَوّلةَ) دوي ويرجع هذا إلى فياس المساواة. 


وانظز إلى هذا الإلزام امْحَكم مُستدّلّا به على بطلان القياس: «لو كان الدّينُ 
بالقياس لكان باطن الرّجل أولى بالمسح من ظاهرها» ". وهذا النوع من الجدل» 
هو الذي استخدمه العلماء من بعده في النقضء وإبطال دعوى خصومهم. وبهذا 
تين معنا أن الإمام هو الُمثْل الأول للنزعة العقليّة في الإسلام» والسابق إلى 
الذي ذُعِيَ بمنطق العقل» وليس المعتزلة ى| قيل. 

ِنَ الدّين" لا ينكرٌ على العلم أهميّة حقائقه الجزئيّة» ولا يمنع الفلاسفة من 
اذل تفار :هو التشكدن تك يوس أن الوضوك ال التتهة البياقةة عن ررق 
الحس والعقل وحدهما يؤدي إلى الالتباس. فضلًا عن هذين الطريقينٍ ينبغي 
الاستعانةٌ بطرائق أأخرى» ذات صلةٍ بأعماق النفس الإنسانيّة» وباطن الفرد مثل 
التنبّؤء والنظر الغيبي» والإلحام» والوحي الإلمي, والتجلي, والبداهة. 


.7 7/1 محمد عبده» شرح مج البلاغة» ص‎ :)١( 
.7 )(؟): النوري» مستدرّك الوسائل» ج17١/ ص72‎ 
1 ١ص محمد حسين كاشف الغطاع» مبادئ الإيهان» دار صيداء ط. لبنان» /لادةت“ل‎ :)9( 


1110111111111 1 11000 

غنيما ودائل القزة ق تسبيت- ق :تفكرة» وتفاعلاقةه يوآتالةوالامهة 
وحيويته» وغرائزه يِجدٌ أن هنالك نواح لا نستطيعٌ أن ندركها عن طريق العلم 
الحصوليء وإِنّما نعرفها بالعلم الحضوري مثل معرفتنا بنفوسناء كذلك نعرفٌ 
الحقيقة النهاتيّة عن هذا الطريق أي الحدس والإلهام. 

يقول الأماء ل غلية الشلاء :امن عرق تفشه فقذ عزف ريهه 0 
ولننظر ماذا نعرفٌ عن النفسء وكيف كانت مرآةً معرفةٍ الرّب؟ النفس مجهولة 
الحقيقة والذات. 

وكذلك (الله)» والنفس هي المتصرّفة في هذا البدن الصغير» والله هو 
الضف .بذلك البدن الكبين (الكون)».والغين قهة فيا باختيازهاء ذلك 
اتو ل التقدني كا اسوك العمنافة عرزل ستفف الأذنا ووو طن إللسان: 
ولولا النفس لما كان للحواس الظاهرة والباطنة أثرٌ في الوجود. وهكذا الله 
بالنسبة إلى مخلوقاته. فالنفس مثالُ الرّبٌء والنفس مرآٌ الحقّء ومن عرف 
نفسَّهء فقد عرف ربّه. 


ٍ 7 1 : ان 
وكل) ازدادت معرفة المرء بنفسه ازدادت معر فته بربه. 


:)١(‏ ابن أبى الحديد» عر الدّين عبد الحميد المدائني (ت: 165ه)» شرح نبج البلاغة» دار الكتب 
العلميّقه ط١ء‏ ج١٠.‏ بيروت» 75008 ص0/17. 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


إليك علوم الإمام علي في ميادين الحياة المّختلفة : 

في الأرض: 

«أنمَاً الأرض فَأَمِسَكَها مِن غَرٍ اشتَغال وأرساها عَلى غَيرٍ قرا وأقامها 
بِغَيرٍ قَوائمَ» ورَفَعَها بغَيِرِ دَعائِمَ) ". 

انم أنَْاَ سبْحَاَه . كنْقَ الأجوايء وَشَنَّ الأرجَاءِ وَسَكَائِكَ اهَُاء تأجْرَى 
فِيهَا مَاءَ مُتَلاطِاً تَيارُه مُترَايا رَخَارُ. عمَلَهُ عَلَ مَيْنِ الرّيح الْعَاصِفَةَ وَالرَعْرّع 
الْقَاصِفَة َمَرَهَا برَد وَسَلَّطَهَا عَلَ شَدّو وَقَرَتَا إِلَ حَدّوا”. 

هذا الكلام صريحٌ بأنَّ الهواء يحيطٌ بالأرض» وأنَّ بينهاء وبين غيرها منطقة 
لاشيءَ فيهاء سوى الرياح» والأمطار» والسحبء والعواصف. 

«وجَعلَ شَّمْسَها آةَ مُنْصِرةً لنهقارهاء وكَمَرَها آبةَ تتحوّةٌ من ليها َأَجْراحما 
في مناقلٍ تاهما وقَدَّرَ يرما في مَدّراج دَرَجِهها لِيُميْرَ بينَ الليلٍ والتّهارٍ بيماء 
ولِيَعْلمَ عدد السنينَ والجساب يمَقادِيرهما»”. 


0 : محمد عبده» شرح نهج البلاغة» ص .5١0‏ 
)(؟): المصدر نفسه» ص,7١.‏ 
(9: المصدر نفسه » ص١ .١٠١‏ 


الرياح والأمطار: 
سألَهُ سائل: «ما الذَّارِياتِ ذَرْوًا؟». قال: «الرياح». قال السائل: «فَالجارياتِ 
- و - و نل 2 + رم - 
يَسُرًَا)؟ قال: «السّفْن), قال السائل: «فالمقسات أمْرًا؟». قال: «الملائكة» ". وقال 
الشريف الرضى: (إِنَّ) يكونُ السحابُ ثقيلَ السّير لامتلائه بالماء) . 


وسأَلَهُ أحذهم: ما قوس قرّح؟ قال: اه 


في ظُنّاتِ الأَرْحَام 5-7 الأسْتَار علق دِمَاقاً 


وَعَلَفَةَ محَاقا وَجَزِيناً ناض توا لتاق عدي ود لساناً لافظا 


وَبَصَراً لاحظاء ل 0 مُعْتَ را وَيقَصُرَ مُزْدَجراً)". 


./7 الحاكم النيسابوريء الُُستدرَك على الصحيحين» ج"؛ ص‎ :)١( 

(؟): محمّد عبده» شرح نبج البلاغة» ص؛ 4. 

(): الصدوقء الخصّال تحقيق» علي أكبر غفاريء مؤسّسة الأعلمي؛ ط١ء‏ بيروت» 1994٠‏ ص١54.‏ 
(5): محمد عبده شرح نبج البلاغة» ص817. 
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من أقواله في الطب: «امْشٍ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ) ”. 

أي اجتنب الدواءً ما احتملٌ بدنّك الذَّاءَ فإذا كيحتمل فَعليكٌ بالدّواء» وقد 
بد الظتٌ الخلديث هده الظرية, 

ع جره 2027 52 00 

تار ره كبر الاق ار عم سي ا عن الطّبٌ؟ كَال: 
تَشْتَهِيو وَجَوّدِ المضْعَ» وَإِذَا كك فَاعْرض تَفْسَكَ عَلَ الخلا فَإِذّا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا 
اشتفتت تَ عَنِ الطَّبٌّ ". 

في الكيمياء: 

سْيِلَ الإمامُ عِّ عليه السلام عن الكيمياء؛ فقال: ١مَاءٌ‏ جَامِدٌ وَهَوَاءٌ رَاكِذٌ 
ا اا وَأَرْض ا وَسّعَلَ ثانية من أي شيءٍ هي؟ فقَالٌ: امن ارمق 
وَالأَسْرتٌ 5 62 والرّاج والحديد. وزنحار النحاس الأخضر. الخدت الرصاصء. 


الرَّاحُ نوع من للْح) 0 


صا 6 


.7”5١ محمد عبده شرح نهج البلاغة» ص‎ :)١( 
.55١ (؟): الصدوق» الخصال» المرجع السابق» ص‎ 
.١15/8ص‎ 4٠ج المجلسيء» بحار الأنوار»‎ :)( 


في النحو. 

إعترف كثير من النحاءٌ وأربابٌ اللغة» وَاّهتمَينَ باللغة العربيّة أنَّ الإمام 
هو الواضع الأوّل لعلم النحوء فعن أبي الأسود الدّوْلي» أنه قال: 

ألقى الإمام إلى د ا ا الله الرَّحْمَن ن الرّحيمٍء اكلام كُلَهُ اشم 
وَفعلٌء وحرفٌ» فالاسمٌ: مَا أنباً عن المْسَمَى وَالْفعلُ: ما أنبأعن حركةٍ امسَتَى؛ 
والحرف: مما أنبأًعَن معن لَيْسَ باسم وكا فعل. ثمَ َال لي: تبه وذ فب ما وَقعَ 
لك وَاغْلم ا با اللأسود أن اأناء لاة: طاهرٌء ومضمث. وَعَيْء لئس بظار ولا 
مُضْمرِء وَإِنَّا تتفاضل الْعلاء في معرفَة ما لَيْسَ بِظَاجِر وَلَا مُضْمرٍ)”. 

في الأخلاق”": 

هل الإنسان مُسيّ أم ميّر؟ لقد شغلتٌ حريّة الإنسان الفلاسفة» وأهل 
الأديان منذ أقدم العصور وأبعدهاء وما زالث تشغلّهم حتّى اليوم» فلقد اختلفت 
فيها اليهودُ بعضهم مع بعضء والمسيحيون فيا بينهم» والمسلمون كذلك. 

فذهبثٌ فرق إلى أن الإنسانَ مغلوبٌ على أمروء ولا حريةً له في تصرّفاتى 
ولا وجود لشيءٍ من شخصيّته. وإنما هو كريشة في مهبّ الريح» وأكّدث فئة 


.٠١ص السيوطيء الأشباه والنظائر» دار الكتب العلميّة» بيروت» ج١» د.ت.»‎ :)١( 
محمّد جواد مُغْنِيَ (ت: 41 ١ه)ء على والفلسفة» دار الكتاب العربي» ط١ء بيروت» صص85.‎ :)0( 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


أخرى من الأديان الثلاثة الحريّة التامّة للإنسان» والمسؤوليّة الكاملة في جميع 
تصرفاته وأفعاله» أما الإمام عليه السلام فقد ذهب بأن الإنسان لا مجبر بحيث 
يخرج عن حالة الإختيار والإرادة ولا هو مختار مطلقا ليس لله عليه سلطان بل أمر 
بين أمرين فقال عليه السلام: «وَلَوْ كَانَ ذلِكٌ كَذلِكَ ‏ أي مجبراً ‏ لَبَطَلَ النْوَاتُ 


4 


والِْقَابُ» وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ. إنَّ لله سبْحَائَهُ أمَرَ حِبَادَهُ يرا وَتَبَاهُمْ تَْذِيرا 
َكَل يبرا وَل يكلف يرا وَأغطلى عَلَ الملل كثراً وَإَمْمْص مَفْلُوبا و0 
بطَْ مُكرهاء وَإ يُرِسِلٍ الأنْيَاء لَعِبا وَل ينْزِلٍ الكُدْبَ لِلْعِبَادِ عَبئَل وَل حَلَقَ 
السَّماوَاتٍ وَالارْض وَمَا ينها بَاطِلة « ذلك طن _ الَنِينَ كوا فول تين كَفَرُوا 
مِنَ الَّآر» ») 7". 

فالله سبحانه لغ يقهرٌ عبادّه على فعل الطاعة» ولا على اجتناب المعصية» ولو 
فل ذلاك لبظل القرات واتعفات: لآن اقم صدواطال هدهع سيط إل اللا 
إلى العبد» ومعنى قوله: «أَمَرَ عِبَادهُ تيبر وَعبَاهُمْ تََذِيراً أن الله أراد من عباده 
أنْ يفعلوا الواجبّء ويتركوا الحرَّمَ باختيارهم» وإرادتهم» وحذّرهم أثْهم متى 


.7 محمد عبده» شرح نيج البلاغة» ص17‎ :)١( 


ومعنى قوله: «وَ1 يُخْصَ مَغْلُوبا أن العبد إذا خالت» وعصى 1 يكنْ هو 
غالبّاء والله مغلوبًا؛ لأنّه سبحانه قادرٌ على صدّه عن المعصية» ولكنْ تركّه وشأنه» 


الها 


0 


ليكونَ قادرًا مُتارّاء وبالتالي مُستحقا للعقاب, وكذا إذا أطاع العبدُ وامتثل فإنّه ل 
يُكرهه على الطاعة؛ بل تركّه واختياره» ليستحقٌّ الثوابت بجدارةء وسألَ الإمامَ 
سائلٌ عن معنى القضاء والقدرء فقال: «الأمرٌ بالطاعَةء والنَّهْيُ عَنِ المعصيّق 
وَالتَمْكِينٌ من فِعْلٍ الحسَنَد وترك المَمْصِيَة» والمعُونَةُ على الفَرْبةٍ َي والِذْلانُ لَنْ 
غضاك والوغد وَالوَعَيِك والمَاغيت والتاهقك» كل ذلك قضاء الله'ق أفعالناء 
وقَدَرُهُ لأعمالنا»". 


1 


وغل هذا يكون لى قدرٌ العندٌ غل أحدهما دون الخ لكان لا يسشحق 


تواناو لا عنان 


قال عليه السلام: 327 لون إمامكم قد انه منْ دناه + ل و 1 
ل 


لأوَإنَكُمْ لا َقدِرُونَ عَلَ ذلِكَ وَلكِنْ عون بوتَع وَاجِتِهَاد) ". 


و 
بقَرَصد 
صبيه. 


ع 


(1): الُفيدء الإرشاد» دار سعيد بن جبير» ط1.ء قم /57١هء‏ ص 177. 
(؟): المجلسي, بحار الأنوار» ج٠5»‏ ص8١‏ . 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


في السياسة: 

قدايقول اهل تخد رق 1 إن ليا لا يعرف السياتة + لأئه عرزل معاوية ع 
الشام» وسقى الماءَ لأعدائه» وعفى عنهمء ويجابٌ عن هذا بأجوبة شتّى» ولكن 
كلمةً جاءثٌ في مطاوي كلام (جورج جرداق) في كتاب (الإمام علي صوت العدالة 
الإنسانيّة)؛ عبّرت عن الواقع. وهي أن الذين اعترضوا على الإمام أرادوا من علي 
بن أبي طالب أنْ يكون معاوية بن أبي سفيان» ويأبى عل إلّا أنْ يكون عليًا. 


رز 2 عه ور 7 5 
كلمة حق من كاتب مسيحى ؟ أن ساق عا وسموة الروتئ» وسجاياه 
الموكة يدنه ورتسا ووكه المع الاين ,:والناط "هو قوق السياقة وقد 


أفردثٌُ فصلا مُستَقَلَا لسياسة الإمام علي وتطبيقاتها في «عهد مالك الأشتر). 


ووصاياه إلى عّاله في الحق» والعدل. وحبٌ الرعيّة. 


- 
3 


دل تعدا نف ةبقر ل 4 إن هنا عي التناسة تومل الإدباية حى ايو 
والرأفة» والشفقة» والعدل» والإحسان؟ أم السياسة ك) يريدّها معاويةٌ مَكرّاء 
وأقبح» هذا لا يبتغيه الإمامٌ علي» لكن يسلكه معاوية» ومن اختط خطه السياسي 


في إدارة الحكم. 


1[ [1ذ1[1ذ1ز1ز1ذز1ذ11*1ذذذذذ 1211111 


وسياسة الإمام علي تتوافق مع القرآن؛ لأنْ رسول الله قال: «عِلنٌّ مع 
القرآنء والقرآن مع عِلَ» ” 

في الأجوبة عن المسائل اللغزيّة: 

في خنصائص أمير المؤمنين للشريف الرضي: قال كعب الأحبار: "أخبزني يا 
أبا الحسن عمّنْ لا أب له وعمّنْ لا عشيرة له وعمّنْ لا قبلةَ لهُ؟ فأجابَ أميرُ 
المؤمنين عليه السلام: «أمَا منْ لا أبَ له فعيسى, وأما لا عشيرةً له فآدم» وأمًا منْ 
لا قبل لهُ» فهو البيت ال حرام؛ هو قبلة ولا قِبلةَ لاء هات يا كعب). فقال: أخيرْني 
يا أبا الْحَسنٍ عن ثلاثةٍ أشياء ل ترتكض في رحم, ولم تخرخ من بدنٍ؟ 

فقالّ لهُ: «هي عَصا موسى. وناقةٌ مود وكبُش إبراهيم» ثم قال: «هات يا 
كعب»» فقال: يا أبا الحَسن بقيتْ خضلة؛ فإِنْ أنتَ أخبرتني بهاء فأنتَ أنت؟, 
قال: «هلمّها يا كعب»». قال: قير سارٌ بصاحبه؟. قال: «ذلكَ يُونس بن متي, إذ 
سجته الله في بطن الحوت» ". 

وفي الاحتجاج للشيخ الطبرسي: سأل ابن الكوًا أميرَ المؤمنينَ» فقال: 
أخبرني عن بصبرٍ بالليل» وبصير بالنهار؟ وعن أعمى بالليل» وأعمى بالنهار؟ 


.*71/ الحاكم النيسابوريء الُستدرك على الصحيحين؛ ج "ا ص‎ :)١( 
(؟): الشريف الرضي» خصائص أآمير المؤمنين» مجمع البحوث الإسلاميّةه ط١ء مشهد, 219857 ص4.‎ 
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وعن أعمى بالليل بصيرٍ بالنهار؟ وعن أعمى بالنهارٍ بصيرٍ بالليل؟ فقالَ له أميرُ 
المؤمنين: «وَيْلَكَ سَلْ عا يَعنِيكَ ولا تسأل عنّا لا يَعنِيكَ وَيْلَكَ. أمَا بصيرٌ بالليل 
وبصيرٌ بالنهار, فهو رجل آمنَ بالرسلٍ والأوصياءٍ الذين مَضواء وبالكتب. 
والنبيّينَ» وآمنّ بالله» ونبيّهِ حمّد. وأقرٌ لي بالولاية» فأبصرٌ في ليله ونهاره. وأمًا 
أعمى بالليل؛ أعمى بالنهار. فرجلٌ جحدّ الأنبياءة والأوصياء» والكتبٌ التي 
مضثء وأدرك النبيّ» فلم يُوْمنْ بده ول يقر بولايتي» فجحد الله ونبيّه» فعَوِيّ 
بالليل» وعَمِيَ بالنهار. وأمَا بصرٌ بالليلء أعمى بالنهارء فرجلٌ آمنّ بالأنبياى» 
والكتب. وجحد النبيّ» وأذكرني حي فأبصرٌ بالليل» وعَمِيَ بالنهار. وأمّا أعمى 
بالليلء وبصيدٌ بالنهارٍ. فرجلٌ جحدّ الأنبياءة الذين مضواء والأوصياء والكتبّ» 
وأدرك محمّداء فآمنَ بالله وبرسوله محمّد. وآمنّ بإمامتي, وقَبِلَ ولايتي» فعَوِيَّ 
بالليل» وأبصرٌ بالنهارء ويْلَكَ يا بنَ الكَوّاك فنحنُ بنو أبي طالبء بنا فتح الله 
الإسلام» وبنا يختمه» ". 
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روى في التوحيد بإسناده عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبا و 


ل مب أ طب قل لون م بس ع لبس دل ما 
يعلجُه الله؟ فقال: الاك ملفا لات ا ا هه معشرٌ اليهود: إِنَّ عُرَيْراً ابن 


0 : الطبرمبى» الاحتجاج» دار الأسوة» بيروت» طى ص ”3 0. 


عه عل شلية لادان الشكر سكس دروام ماهم 0 
الل والله لا يعلمُ لهُ ولدّاء وأمَا قولك ما ليس لله فلس لله شريكٌ؛ وأمَا قولك ما 
ليس عند الله فليسّ عند الله ظلجٌ للعباد. فقالٌ اليهودي: أشهد أنْ لا إله إِلّا الله 
وأنْ محمدًا سول الله) ©. 

وسألَهُ رأسٌ الجالوت - بعد ما سأَلَ أبا بكر فلم يعرف - ما أصل الأشياءء 
فقال عليه السلام: «هو الماءٌ لقوله تعالى: 9 وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شيء حي 24 ”. 
وما جمادانٍ تكلّا؟ فقال عليه السلام: «هما السماءٌ والأرضٌ»» وما شيئانٍ يزيدانٍ 
ولا ينقصانء ولا يرى الَلقُ ذلك؟ فقالٌ عليه السلام: «الليلٌ والتَّهارُ"؛ وما الذي 
يتنفسٌ بلا روح؟ فقالّ عليه السلام: «الصبحٌ إذا تنفْسٌ)؛ وعن شيءٍ يزيدٌ 
0 قالّ: «القَمَراء وعن شيءٍ لا 17 ولا ينقص؟ قال: «البَخر)» وعن 
شِيءٍ ينقصٌ ولا يزيذ؟ قال: «العُمْر) ”. 

وعن عطاء أتى قومٌ من اليهود إلى عمّرء فقالوا له: " أنت والي هذا الأمر 
من بعد نبّيكم» وقد أتيناكَ نسألّكَ عن أشياء؛ فإنْ أنت أخبرثا بها آمنّا بك» 
وصدقناك واتّبعناك» «فقال عمر: سَلوا عا بدا لكم. قالوا: أخيرْنا عن أقفالٍ 
السماواتٍ السّبع» ومفاتيجها؟ وأخيرنا عمّن أنذرَ قومّه» ليس من الجن ولا 
(: الصدوقء التوحيدء مؤسّسة النشر الإسلامي» ط4.ء إيران» ص7701. 


0 : سورة الأنبياء» .م 


(): المجلسبيء» بحار الأنوار» ج٠4»‏ ص5 77. 
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من الإنْسِء وأخيرنا عن خسة لم تُخلّقوا في الأرحام» وعن واحده واثنينِء 
وثلاثة» وأربعةٍ وحمسة. وستة» وسبعةء وثانية» وتسعةٍء» وعشرةء وحادي 
كاري الى عد 

قال فأطرقٌ عَمَرٌ ساعةً» ثم فتحّ عيته» وقال: سألتم عمرٌ بن الخطّاب عن 
ليس له به علّمٌ» ولكنْ ابن عم رسولٍ الله يكم عنًا سألتموني عنه فأرسل إليه 
ندغاف فنا آناك قالنانيا آيا مدو :إن تنقيا البهوة الوق غرن أنياف 1 اجنين 
فيها بشىء» ولقد ضمنوا لي إن أجبتهم أن يُؤمنوا بالنبيّ. 

فقال لهم عِلنٌّ: «يا معشرٌ اليهود اعرضوا عل مسائلكم». فقالوا له مثل ما 
قالوا لعمرء فقال لهم: «أتُريدونَ أنْ تسألونٍ عن شيءٍ سوى هذا»؟ 

قالوا: لا يا أبا صّبِير وشّبّر فقال لهم: «أمَا أقفالٌ السماواتٍ فالشرك بالله. 
ومفاتيحُها قولٌ لا إله إلا الله. وأا الذي أنذرَ قوم ا م ل اد 
فتلكٌ تَملةٌ سليان. وأمَا الخمسة الذين لم يُخلّقوا في الأرحام: فآدمُ وحوّاء. وعصا 
موسى, وناقةٌ صالحء وكَبْشُ إبراهيم. وأمَا الواح فالله لا شريكٌ له. وأما 
الاثنان» فآدمُ وحَوّاء وأا الثلاثةٌ؛ فجبرائيل» وميكائيلٌ» وإسرافيلٌ» وأمّا الأربعة 
فالتوراةٌ والإنجيل والزبورٌ والفرقانٌ العظيم وأمَا الخمسة» فخمسٌ صلواتٍ 
مفروضاتء وأمًا السبّةٌ فقول الله: « ولَقَد حَلَئنا لسوت وَالْأرْض وما بَيَهُمَا في ست يم 
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ونا لكاي دري 8" وآما السبعدة فقول الله و وهنا حك هنا كنة) 014 وام 
الثمانيةٌ» فقولٌ الله: « وَالْملك عَلَى أنْجَانهَا ويَسْيلُ عرش ربك فَومَهمْيَْمَِذٍ ممَانية 4 ©. 
وأمَا التسعٌ» فالآيات المنرّلة على موسىء وأمَا العَشْرةٌ فقول الله: « وَوَعدنًا مُوسى 
ليله ومسا قشر فَكَمَ ميقت ربد ريعي يله وال مُوسَى لِأَخِيه هرون أَخَلّفني في قَومِي 
وَأصلح ونا َع سَبيلَ أَخسِدِينَ 4 *» وأما الأحد عشرء فقول يوسف لأبيه: «إذ قَالَ 
وف لأبه بتي أي أحد عَشرَ حصُوصكها ولس وَالقَرَ أيهم لي سَجِبِين 4 *, 
وأما الاثنا عشر» فقول الله لمووسى ١‏ وَإِذٍاستسقَى مُوسى َوه فنا اضرب بُعصَال الجر 
َانفجَرت من ًا عطذرة عا علد ناس ريه لوأ ارو من رذق الله وَل مو 
في الأرض مُنْسِدِينَ 24 *. فأقبلٌ اليهودٌ يقولون: نشهدٌ أنْ لا إل إلا الله» وأنَّ محمّدًا 
رسولٌ الله وآنّك ابن عم رسول الله وقالوا لعمر: والله لأحقٌ بهذا المقام منك» 


وأسلمَ من كان معهم. وحسنّ إسلامّه 


.7/ ٠2ق سورة‎ :)١( 

(؟): سورة النبأء .١7‏ 

('): سورة الحاقة» /ا١.‏ 

(5): سورة الأعراف. .١57‏ 

(0): سورة يوسفء 5. 

(5): سورة البقرة» .5١‏ 

(0: الصدوقء الخصال. تحقيق: علي أكبر غفاريء مؤسّسة الأعلمي؛ ط١ء‏ بيروت» :1994٠‏ ص555. 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


وروى سَبْط ابن الجوزي عن ابن ميب كتابًا لقيصر أرسلَّهُ إلى عمر» وفيه 
مسائل» فكتب عل جوابّه فيها: «أما الذي كلّه فم. فالتَارُ تأكلٌ ما يُلقى فيهاء وأا 
الذي كله رجلء. فالماء. أمَا الذي كل عين» فالشمسء أمَا الذي كله جناح» 
فالريح» وأمَا الشجرةٌ التي يسيرٌ الراكبٌُ في ظلّها مائة عام؛ فشجرةٌ طوبى» وهي 
سِذرٌالتهى في السماء السابعة» إليها ينتهي أعيال َي آدم. وهي من أشجار اَن 
ليس في الَنَّهَ قصرٌء ولا بيت إِلّا وفيه غصِنٌ من أغصانهاء ومثلها في الدّنياء 
الشمس أصلّها واحنٌ وضوؤها ني كلّ مكان, وأما الشجرةٌ التي نبتث من غير 
ماءء فشجرة يونسء, وكان ذلك معجزة له لقوله تعالى: ١‏ وَأَنبئنَا عَلَيْهِ شَجَرَء من 
ين 4 ”. وأمّا غذاءٌ أهل اجن فمتلّهم في الدّنيا الجَبين في بطن أَمّه؛ فإنّهُ يَغنذي 
من سرّتهاء ولا يبولٌ» ولا يتغوّطء وأا الألوان في القصعة الواحدة: فَمَثَلَهُ في 
الدنياء البيضةٌ فيها لونان أبيضٌء وأصفرٌ ولا يختلطان» وأمَا الجارية التي تخرجُ من 
التفاحة, فمَدَلّها في الدنياء الدودةٌ تخرجٌ من التفاحة, ولا تتغيّر» ". 


عن خذيفة بن اليّإن أنّه لَقَىَ عمرٌ بن الخطابء فقالٌ له عمر: كيف 
أصبحت يا بن اليَّان؟» فقال: كيف تُريدني أصبح! قوف الله كر ل 
:)١(‏ سورة الصافات» .١55‏ 


(5): ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمّد البغدادي (ت: 05917ه)» تذكرة الخنواص» دار 
الكتب العلمية» طكء بيروت» 5٠6١6‏ ص518١.‏ 
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وأحبٌ الفتنة» وأشهدٌ با 1 أرى واحلط غة الخلرف» 00 على غير وضوءء 
ولي في الأرض ما ليس لله في السماء» فغضب عمرٌ من قولهء وانصرفٌ من فوره 
وقد أعجِلّهُ أمرٌء وعزمَ على أذى حذيفة؛ لقوله ذلك» فبين| هو في الطريق إذ مر 
بِعِلّ بن أبي طالب» فرأى الغضب في وجهه. فقال: «ما أغضبّكٌ يا عمر؟». فقال: 
ليك دنه بن لكان فسالثه قفه افيف ؟ «فقال: أضييمت كر تدر 
قال اعيدت 4 كر زرك فوس ازدافقال يقرش انيت الققك: قال 
«صدقً؛ يحب المالّ والولدٌء وقد قال الله تعالى: © إِنَما أمْوقُكَرْوَأويَادْكُرْنِقةُ 04" 
فقال: يا علي» يقول: وأشهدٌ ب) 1 أره» فقال: «صدقّ؛ يشهدٌ لله بالوحدانيّة 
والموتء والبعثء والقيامة, والجنةِء والنار. والصراطء وك يرَ ذلك كلَّهاء فقال: يا 
علي وقد قالّ: إِنني أحفظٌ غير المخلوق» قال: «صدقّ؛ يحفظٌ كتاب الله تعالى 
القرآنّ» وهو غبر مخلوقٍ»» قالّ: ويقولٌ: أُصلٍ على غير وضوءء فقال: «صدقٌ؛ 
يُصِلٍ على ابن عمّي رسولٍ الله على غير وضوءء والصلاةٌ عليه جائزة»» فقال: يا أبا 
الحسنء قد قالّ: أكبر من ذلك!» فقالّ: «وما هو؟», قال: إِنْ لي في الأرضي ما ليسّ 
لله في السماء. قال: «صدقٌ؛ له زوجةٌ وولدٌء وتعالى الله عن الزوجة والولد». فقال 
عمر: كادَ هلك ابن الخطّاب لولا علي بن أبي طالب”. 


16 سورة التغابن»‎ :)١( 
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أعداء الإمام علي عليه السلام: 

إذ كادك كُّ صفات الخير» والبرّ» والعدل» والاستقامة قد اجتمعت 
بشخصيّة الإمام علي عليه السلام» فلاذا واج هذا الحشدّ من الأعداء بالحروب 
المتتالية ضد الناكثين» والقاسطين, والمارقين؟! لماذا خرجٌ هؤلاء على الحاكم 
العادل؟! ولحل تلك الإشكاليّة التي كانت مثارًا للجدل طوال قرون» يتوجبٌ 
معرفةٌ سلوك الأعداء» وطائهم على حُطام الوجود الدنيوي. أمّا الإمام فيُمثْل 
حُكْمُّه القسطء والعدلٌ وعدم الاستثثارء لكنّ المناوثين له كانوا طلّاب دُنياء 
ولبس من طلاب الحقوق والعدالة. 

وقراءة تاريخ هؤلاء الأعداء تحلّ تلك الإشكاليّة التي تستفرٌ كلّ الموالين» 
وأصحاب الألباب والعقول الراجحة. الذين اتّبعوا الإمامّ عل عليه السلام» في 
منهجه العادل الذي امتدّ ليومنا الحاضر بين جبهة الحق» وجبهة واتباع الباطل» 
فالشرّ موجودٌ والخيرٌ موجودء تلك الثنائيّة التي مازتٍ الوجود الإنسانيء لذا 
نستشفٌ من سياسة الإمام عَِ عليه السلام كيفيّةَ مقاومة الباطل» والمضي على 
مساندة الحقوق» وعدم التفريط بكل دعوات الحقٌ» ودرء الباطل» والتصدي له 
للحفاظ على المجتمع . 


لقا عل غليه لجادمن لكر لممسياقي .لبه ري سور مالع ع 0111 


من أعداء الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 


مروان بن الحكم: 
هو مروان بن الحَكّم بن أبي العاص" بن أميّة بن عبد شمسء أبوه الْحَكّم 
بن أبى العاص» كان طريد رسول اللّه» ولعينه» ف 0 من حدق على 
المصطفى» يقول البلاذري: "إن الَكم بن أبي العاص»ء كان جارًا لرسول الله 
وكان أشدَّ جيرانه له أذىّ في الإسلام", فكان يمر خلفَ رسول الله فيغمرٌ به 
ويحكيه مُستهزئاء ويخلج بأنفى وفمه» وإذا صل قامَ خلقه فأشارٌ بأصابعه. فبقىّ 


على تخليجه. وأصابته خبيلة. 


واطلعَ على رسولٌ الله ذات يوم» وهو في حجر نسائه» فعرفه» وخرجٌ إليه 
ِعتَرّه - أي حَرْبة صغيرة - وقال: من عَذِيرِي من هذا الوَرَّغَة اللعين؟»» ثم قال: 
«لا يُسَاكِنْيِي ولا ولَدّها فغرَّهِم جميعًا إلى الطائفء فلم قيض رسولٌ الله كلم 
عثان أبا بكر فيهم؛ وَسألَهُ ردّهمء فأبى عليه ذلك» وقال: ما كنت لآوي طُرداءً 
رسول الله ثم لا أستخلف عنان أدخلهم المدينة"» فانكرٌ المسلمونٌ إدخاكهم 
المدينة ثم ولي الحَكَم صدقاتٍ قضاء (حي باليمن)» يروي المؤرّخون أنَّ مروان 


. 40 عبد الكريم الخطيبء علي بن أبي طالب بقيّة النبوّة وخاتم الخلافة» دار المعرفة» ط ”» بييروت» ص‎ :)١( 
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هو الذي كان وراء الأحداث التي أثارت الناسّ على عثمان» وكان عثمان من 
لقاو يق لل (معاؤية يويند تعارئية وو رزيل فو ادبن نفك ): 
عبد الله بن أبي السَرح: 

أسلمَ قبل الفتح» وكتبّ الوحيّ لرسول الله ثم ارتدٌ مشركًاء وعاد إلى مكّة 
كنك قزوكا الكلت هوروسول اله وغول" إى أفرف قينا حي ارزدة كان 
لفل غلك اغوي خكية)» تأقول :أو علي كيه فقول اقش كل واب 
وفيه أنزلٌ قوله تعالى: 8 وَمَنْ أظَلَممِس اقْترَى عَلَى الله َدِبًا أَؤثَالَ أوحي إلّي وَلَدْيُىَ 
إِلَيْه شي وَمَن'ْ قَالَ سَأئْزِلَ مِثْلَ مَا أَنَْلَ الله وََوْتَرَى إِذ الظَالمُونَ فِي عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَاِحَةُ 
بَاسِطُوا أيْدِيهِمْ أخرِجُوا أَنفْسَكمْالْيوْمَ تجرّؤن عَذَاب الْهُون بمَا كنْتم تقولون عَلَى الله غَيْرَ 
الْحَق وَكنْتمْعن آياته كبرو 4 ". 

فلا كان يوم الفتح» أهدرٌ رسولٌ الله دمّه - فيمنْ أهدرٌ من المشركينَ 
والمنافقينَ - ولو وجدّ مُتعلًّا بأستار الكعبة» وقد قال صل الله عليه وآلِهء يوم 
الفتح: «منْ أغلقٌ بابّه فهو آمِنٌء ومنْ جنحَ إلى الكعبة واَلْقَى السلاح فهو آمِنٌ 
ومنْ دخلّ دار أبي سفيان, فهو آمِنٌ. غير عدو الله ابن أبي السّرْح)» وقد شفع له 
عنمانُ» إذ هو أخوه من الرضاعة» فانطلقٌ به إلى رسول الله ثم قا فسلّم عليه 


.97" سورة الأنعام»‎ :)١( 


فأعرضٌ عنه. ثمَّ انصرفٌ من قبل وجهه ذ فسَلَمٌ عليه فصرفّ عنه وجهَّةٌ ثلاتَ 
مراتء ثم قال لعثمان: «نعم»» فلم| انصرفّ عثمان» قال رسولٌ الله لأصحابه: «ما 
صمت إِلَا ليقوم إليه بعضّكم فيضربٌُ عنقّه)» فقالوا: هلا أومأتٌ إلينا؟» فقال: 
«إنّ النبيت لا ينبغى أن تكونّ له خائنة أعين)» ". 
أبوالوليد عقبَة بن أبي معيط: 

من أعداء الرسالة الذين نصبوا العداءًَ للنبي الكريم محمّد صلَّ الله عليه 
وآلِه هذا المتجبر أبو الوليد عقبّة بن أبي مُعيطء وأمٌ الوليد أروى بنت كريزء وهي 
َم عثمان بن عفَّانء كان قد تزوّجُها عفان بعد عُقبَّة بن أبي مُعيط» وبعد أنْ ولدث 
له الوليدَء وخالدًاء وعمارة» وأمَّ كلثوم؛ فهؤلاء أخوة عثمان لأمّه. 

وكان عقبّة بن أبي مُعَيط جاراً لرسولٍ الله بمكة» وكان يُكثرٌ مجالستّه 
ونحسنٌ معاشرئّه ثم تَحَوّلَ بعد هذاء فكان أشدّ الناس على رسولٍ الل وأكثرهم 
أذىّ له قيل إِنْ غقبَة اتَخْلَ يومًا ضيافة» فدعا إليه رسول الله فأبى أنْ يأكل من 


طعامه 5-7 ينطقّ بالشهادتين» ففعل فقالت قريش خض ع عقبة! دخل الإسلام. 


(): ابن الأثير» عر الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم (ت: ٠57ه»).‏ أسْد الغابة» دار الكتب العلميّة 


بيروت» ج "2 د:ت.6. ص١31.‏ 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


وكان لعُقبّة خليل؛ قيل إِنّه (أميّة بن خَلّف) غائب بالشام؛ فليا عاد سألّ 
امرأتّه فيا سأل: ما فعلّ محمّدٌ مما كان عليه؟» قالت: أشدٌّ ما كان أمرأء قال: ما 
فعلّ خليلٍ عُقبَُ؟» قالت: صبَّاً!. فبات ليلةَ سويء فلا أصبح أتاهُ عُقِبَه فحيّاة 
فلم يرد عليه» فقالّ: مالك لا تردّ؟!» قال: لا أردٌ عليكَ تحيتك» وقد صبوتَ؟: 
قال: أَوَقَدْ فعلتها قريشٌ؟ فا يُِرئٌ صدورّهم إذن؟ قال: تأتيه في مجلسء فتبزقٌ في 
وجهه. وتشتمّه بأقبح ما تعلمٌ من الشتم» ففعل!» فلم يد رسولٌ الله على أن مسح 
وجهه. ثم التفتٌ إليه» فقال: «إِنْ وجدتّكٌ خارجاً من مكةَ أضر ب عُنقّك صبراً». 
ومن يومها أصبح عقب من ألدّ أعداء النبيّ» فكان يأتي بالفرث فيطرحة على باب 
الرسول1ء وفي عقبّة» نزلٌ: 9 ووم يض اللِمُ على يَدَيْه يول يا لي الَحَذْتْ مَعَ الرئول 
سَبيلا :”22 أما ابنه الوليد» فهو من الطّلقاء". 

معاوية بن أبي سفيان: 

هو من لد خصوم الإمام علي عليه السلام» وأحد أهم أسباب الفتن التي 
حصلتٌ في زمن خلافته» وكان أحد اين والمحرّضين على الإمام عليه السلام» 
والشاتمين له وكان الخصم الذي لا يمتلكُ أدنى الأخلاقء فقد شتم أمير المؤمنين 
على المنابر بعهده الجائر. 


:)١(‏ سورة الفرقان» /ا7. 
(7): السيوطيء الدرٌ المنثور» دار الكتب العلميّة» ط7» ج65 بيروت»؛ 7٠١5‏ ص4 17. 


كا اتبعَ هاف تورث في الك التي هي من البدع التي ابتدعت في 
وناج مقولة :"الله جود هق عسلٍ". فكل معارضيه تمّ تصفيتهم بالسمٌء 
والأساليب الغادرة. 

أبوى أبق شفيان بن حرف حو مدن عبك قم ا" وأمة هقد نت عن ود 
رنبعة برخ عبد كنمين» ت زتعت هنل الفاكة : بن المغيرة المخزوميء فَقَيَلَ عنهاء ثم 
تزوّجت حفص ١‏ ل :لخةة) ناك غدهاه انها أبن سفياة :زوفيل إِنْ الفاكة بن 
سم ا د 


00 


4-0 


000 ا 1 عهاء فحملت 
منه» فلً) بانَّ حمَلّها أو كاد خرجَ مسافرًا إلى النعمان بن المنذر يستعينه على أمره» 


فتزوّجها أبو سفيان بعده! وقال الزمخشري: "وكان معاوية يُعرّى إلى أربعةٍ: إلى 


:)١(‏ عبد الكريم الخطيبء علي بن أب طالب بقيّة النبوّة وخاتم الخلافة» دار المعرفة» ط ”0 بيروت» 
د.ت..» ص 607. 

(5): ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج١ء‏ ص/77. 

("): أبو الفرج الأصفهاني, الأغاني» مؤسسة النشر التابعة لجاعة المدرسين» ط١ء‏ ج4.» قم, إيران» 
8ه ص0. 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


تساف زييق أب كدرو وال غارة ارق الولزد ارال العتاين ببق عبد الطلية وإ 
الصباح» مُعْنَ أسود كان لعمارة. قالوا: وكان أبو سفيان دميًا قصيراء وكان 
الصباح عسيمًا لأبي سفيان شابًا وسيًاء فدعثّةٌ هندٌ إلى نفسها"”. 

وهندٌ هي التي قادث حملةً النساء المشركات اللواتي صحبنّ أزواجهنً في غزوة 
حد؛ للتحريض على التمثيل بقتلى المسلمين في أبشع جرائم التاريخ» التي عَثْل قمَةَ 
القنائة فككا اعبت الناخوفه و اكقية عرز فاك كه ومرو عدي 10 بالكتيناة: 


وتجدعٌ آذانهم, ثم بقرت بطنّ حمزة» وأكلت كبدّه! فسّمّيت (هند آكلة الأكباد)» هذه 


ماك 


هي أمّ معاوية, وجِدَة يزيد» كانت ف متتهى الخخسّة والحقارة والدثاءة. 
عو 

وقعة الخندق» وفي كل أمر كانت تجتمع له قريش» للوقوف في وجه رسول الله! 

هؤلاء هم أعداء عِلي؛ لأن علياً هو محمّدٌ ومحمّدٌ هو عِلنٌ لا فرق بينهم إلا 
٠‏ 03 5 5 4 س 5 ٠‏ 3 . 
ف النبوة:الرشالة-فرسول الله .وعلء نفس واحدة ذلك ق. آية المباهلة) سعيف 
عَدَهُ الله نفس النبى". 
:)١(‏ الخوارزميء الموق بن أحمد بن محمد المكي (ت: 58ده)ء ربيع الأبرار» دار الكتب العلميّق طاء 


ج5"» بيروت» 5دء صة١5.‏ 
(؟): السيوطى» الدر المنثور» ج27 ص194-١7.‏ 


1115 #311ذ1#1ذ1ذ#1ذ#ذذذ1ذ1ك11ا12111111-0111 

ماذا جنى هؤلاء من بغضهم لعل غير الخسران الدنيوي والأخروي. 

فجحود الإمام ومقاتلته ممح ينتمي إلى الحويّة السفيانيّة السالفة بالعداء للنبيٌ محمّدٍ 
صل الله عليه وآلِه وسلّم. 
عمروبين الحاص: 

في التاريخ البشري هناك أصنافٌ من البشرء بينهم الرمز الإنساني» وبينهم 

الوضيع الذي ِ ل ات مطامعه ومصاحه. وعمرو بن العاص من هذا 

الصنف. أبوه العاص بن وائل» والعاص هذا كان من المستهزئين وقد نزل فيه 


2 


قو له تطالل» :139 تسلف لحك و فك روف واغر »إن “قا قافن كو لكك ا 

كان عمرو ممّن شاركوا في التأليب على عثمان في دهاءٍ ومكرء فلا كان 
الخلاف بين الإمام عِنّ ومعاوية» عمل معاويةً على ضمّه إليه ليتقوّى به على 
الإمام» وجعلّ له مِضْرَ طعمة إن هو انتصرّ في هذا الصراعء ومنذ ذلك الاتفاق 
بينه» وبين معاوية أصبحَ قّةّ عاملةً في جبهة معاوية» يعمل برأيه» وبسيفه معاء 
فشهدَ حرب صَفَّينَ» وبررٌ للإمام في القتال» فكاد يأخدّه سيف ابن أبي طالب» 


لولا أنْ كشف عمرو عن سوأته فأدار عنه الإمام وجهّه! ثم لا اشتدّ القتال» 


.8"-١ سورة الكوثر»‎ :)١( 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


وبانت الهزيمة على جيش معاوية» أشارٌ ابن العاص على معاوية بخديعة رفع 
المصاحف الشهيرة» التي أوقعتٍ الخلافٌ في جيش الإمام علي عليه السلام» 
وانتهى الأمرٌ بقصّة التحكيم المعروفة. 

د عمرو بن العاص ابن المستهزئ برسول اللّه» فرك الخبثٌ» والشلّ. 
والمكرٌ من أبيه» فكان بحقٌّ ماكرًا محادعًا ذا حيلةٍ واسعة. والتاريخ يذكرّه بازدراء 
كل مرّ بسيرته» والجّبن الذي طُبعتٌ به سجاياه. 

طلحة بن عبيد الله: 

أحد اللاهثينٌ حول المال» والغنائم» والجاه. ولو للبم القن وتطبيقاته 
في المشروع العلويء الذي جعلٌ الناسّ كلهم سواسية عنده» وهو طلحة بن عبيد 
الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن نيم بن مرّة بن كعب. 

قال ابن قتّيبة: "وكان شديدًا على عثمان"”. وقد استولى على بيت المال أيام 
حصار عثمان» حتّى انتزعه منه الإمامٌ ع وفرّقٌ ما فيه على المسلمين. 

وكان طلحة؛ والزبير على رأس الجيش الذي حارب عليًًا يوم الْجَمّلء 


-_ 
2 
3 

.م 


وخين التحع القتالٌ نظرٌ إليه مروانُ بن الحكم - وكان في هذا الجيش يُقاتلٌ عليًا - 


): ابن قتَيبة الدينوريء المعارفء المرجع السابق» ص17. 


د-دذ--ذ-110101[1ا2111111111011ظ 
فرمى طلحة بسهم أصابه في ساقه. وقال: "لا أطلبٌ ثأري بعد اليوم". إذ كان 
مروان يرى أن طلحةً أغرى الناسّ بعثمان» وفتح لهم الطريقٌ إلى قتله» ولز يشهدذ 
طلحةً نهايةَ حرب الَمَل؛ إذ ماتٌ بعد أن نزفٌ دمهُ من هذا السهم الذي أصابه". 
وكان ااي عسل "تدك النعل / النقاة ى دروا هر طلع يوسا ركان 
في حزبه"””. 
والإشكاليّة هنا: كيف بايعَ عليًا عليه السلام» هوء والزبير» وغدرا به في 
الْجَمَل؟ لعل تركَ المصالح الشخصيّة» والإغراءات الماديّة» واتّباع سلطة العَّدل لا 
يستطيعٌُها إلا ذو حظٍ عظيم» حيث لا تؤثّرٌ تلك المصالح والإغراءات في سلوكه 
وتمييزه للحق من الغي. 

أن الجاهليّة تقودُ إلى هذه المواقف الرعناء؟ وإلآ فكيف لنْ يدعي أنه يحمل 
لواء الورع أَنْ يُقاتل ضدَّ الوصيّ والوليّ» والإمام امرض الطاعة؟ إِنَّ الخروج 
على الإمام المُفترَض الطاعة هو كفرٌ بعينه» وقد بايعا الإمامَ علي عليه السلام» ثم 
نقضا بيعتّه وخرجا لحربه» روى اليعقوبي في تاريخه» "أتاهُ طلحةٌ والزبيك فقالا: 
:)١(‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» ط7ء ج”. بيروت» 

.7١ ص5‎ , 7 


(؟): ابن عبد البرٌ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد (ت: 54577ه». الاستيعاب» دار الفكر» طك.ك 


ج١»‏ بيروت» 1 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


نه قد نالتنا بعد رسول الله جفوة» فأش ركنا في أمرك! فقال: «أنتم| شَرِيْكَاي في القوة 
والاستقامة» وعَوَّنَاى على العجز والأود)"”. 


لم يرض طلحة والزبيدٌ بهذا الموقف من الإمام علي» وأظهرا الخلافٌ له 
فاجتمم المنابذون من بني أميّة وغيرهمء ثم استدعوا طلحة والزبي» فجاءا 
إلى الإمام فقالا: إِنَا نريدٌ العُمْرَةَ فقال الإمام: «والله ما أرادا العُمْرَة لكنّها 
أرادا العَدرةً)”. 

يقولٌ ابن قتّيبة: " لا اجتمع طلحةٌ والزبيك مع عائشة» وأجمعوا على المسير 
من مكّة. أتاهم عبد الله بن عامرء فدعاهم إلى البصرة» ووعدهم الرجال 
والأمو المي خقال عيذ العام لخلانطة نو لريير : إن غيك اللاميم عاضر يندع ك] 
إلى البصرة» وقد فرّ من أهلها فرارَ العبد الآبق» وهم في طاعة عثمان, فأمًا الأموال 
فعنده. وأمّا الرجال فلا رجل» فقال مروانُ بن الحَكم: أيها الشيخانء ما يمنغى) 
أن تدعوًا الناسّ إلى بيعةٍ مثل بيعة عل فإنْ أجابوىاء عارضت)ه ببيعةٍ كبيعته» وإن 
م تجِيبوا عرفتم ما لكم في أنفس الناس» فقال طلحة: يمنعنا أن الناسّ بايعوا علي 
بيعة امه فب ننقضُها؟ وقال الزبير: ويمنغناء تثاقلّنا عن نصرة عثمان» وخمَتُنا 
:)١(‏ اليعقوبي» أبو العبّاس أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (ت: 185ه»)» تاريخ اليعقوبي» دار 


الكتب العلميّة» ط7» ج27 بيروت» 27٠١7‏ ص5 17. 
(؟): المصدر نفسه. ج27 ص96١١.‏ 
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إلى بيعة عِلي. فقال الوليدٌ بن عقبة: إِنْ كتتما أسأتماء فقد أحستتاء وإن كنتم) 
أخطأتماء فقد أصبتاء وأنتم) اليوم خيدٌ منكما أمس! فقالٌ مروان: أمّا أناء فهوايّ 
الشامُ؛ وهواكا البصرةٌ» وأنا معكم, وإِنْ كانت الهلكة! " ". 

كان صاحب الحرب في أصحاب الجمل الزبير» وعلى الخيل طلحة» وعلى 
الرجالة عبد الله بن الزبير» وعلى القلب محمد بن طلحة» وعلى المقدمة مروان» 
وعلى رجال الميمنة عبد الرحمن بن عباده» وعلى الميسرة هلال بن وكيعء أما الإمام 
فوضع عبد الله بن عباس على المقدمة وعلى الساقة هنداً المرادي» وعلى الخيل عمار 
بن ياسرء وعلى الرجالة محمد بن أب بكر. 

قال ابن أبي الحديد: "ذكر جماعة من شيوخنا البغداديين أن عدّة من 
الصحابة والتابعين والمحدثين كانوا منحرفين عن عليء قائلين فيه السوء. 
ومنهم من كتم مناقبه» وأعان أعداءه ميلا مع الدنياء وإيثارًا للعاجلة» فمنهم 
أنس بن مالكء ناشد عل الناسٌ في رحبة القصرء أو قال رحبة الجامع بالكوفة: 
«أيِكم سمع رسولٌ الله يقول: من كنت مولاه فعلِنٌ مولاه». فقام اثنا عشر 
رجلا فشهدوا بهاء وأنس بن مالك في القوم لم يقم! فقال له: «يا أنس ما 
يمنعك أنْ تقوم فتشهدٌ ولقد حضرتها؟!)؛ فقال: يا أمير المؤمنين» كبرت 


:)١(‏ ابن قتيبة الدينوريء الإمامة والسياسة» المرجع السابق» ص”07. 


اللا ا ٠‏ الفصل الأول: : حياة الإمام علي عليه السلام ونشأنه/ ال المبحث الثالث > 


ونسيث: فقال: «اللهمّ إن كان كاذبًا فارمهٍ بها بيضاء لا تواريها العمامة». قال 
طلحة بن عمير: فوالله لقد رأيت الوضح به بعد ذلك أبيض بين عينيه»؛ وروى 
عثمان بن مطرف أن رجلا سأل أنس بن مالك في آخر عمره عن علي بن أبي 
طالب فقال: إن آليت ألا أكتم حديثًا سُئلتُ عنه في علّ بعد يوم الرحبة» ذاك 
رأس المتقين يوم القيامة سمعته والله من نبيكم" ". 

وعندما قِسّم النبينُ غنائم حنين» أقبل ذو الخويصرة» وكان رجلا طويلًا بين 
عينيه أثر السجود. وقال لرسول الله: قد رأيت ما صنعت في هذه الغنائم قال 
النبي: «وكيف رأيت؟ قال: لم أركَ عدلتَ؛ فغضب رسول الله -روحي له 
الفداء- وقال: «ويلك إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟!» فقال المسلمون ألا نقتله؟ 
قال: «دعوةء فسيكون له أتباعٌ يَمُرقون من الدَّينَء كما يمرقٌ السهمٌ من الرمية, 
يقتلهم الله على يد أحبٌ الخلق إليه بعدي». فقتله الإمام علي فيمن قتل يوم 
النهروان من الخوارج”. 

هكذا كان رأس المنافقين يخاطب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بكل 
جرأة ووقاحة» ويتهمه في عدله وإنصافه!ء أيكون أحد أعدل من رسول الله؟! 
(): ابن أبي الحديدء شرح نبج البلاغة» ج 7 ص5 .7"١‏ 


0 : الذهبي» شمس الدين بن أحمد بن عثمان (ت: 8م:5لاه). تاريخ الإسلام» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» طاءجكء بيروت.» ٠08‏ ٠م‏ ص١1١37.‏ 


لق عو شل شام ل الفكر ابيع ما سوا ته ل 01 
هؤلاء وغيرهم من نصب العداء لمعلم العدل الذي كفه بالعطاء بلا تمييز» فلم 
يطيقوا العدالة التي تميز أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. 

من وصايا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: 

الحكمة والبلاغة من سمات رائد العدالة» وفارس الإسلام» فقد كانت 
البلاغة الحادرة بالحكمة تير وصاياه التي تُعدٌ من الدساتير الأخلاقيّة والتربويّة 
الإنسانيّة؛ لذا تأثر بها جمع من الأدباء المسيحيين والمسلمين. وكل من يتداول 
الحكمة» وهذه بعضٌ من ناذج تلك الحكمة التي تجري مجرى الليل والنهار: 

«لا اجتنات لمحرّم مع الحرص)"؛ لأن الخرص سائقٌ إلى كل دَنيّةَ» وقائدٌ 
إلى كل شهوة. 

«لابدٌ لك من رفيق ني قبرك؛ فاجعله حسنّ الوجه. طيّبَ الريح» وهو 
العمل الصالح2". والعمل الصالح هو خير ما يتزؤد به المرء للطريق الطويل في 
حياة البرزخ إلى يوم النشور. 


:)١(‏ ابن الصباغ المالكى» الفصول المهمة» دار الحديث» طكء جا مكة المكرّمة» :اه ص079. 
(5): ابن أبي الحديد. شرح نبج البلاغة ج١٠‏ ص1570. 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


«لا تألفي المسألة» فيألفك المنع»”". من يكثر سؤاله يكثر منعه؛ لأنّه يون على 
الناس» ويثقل عليهم فلا يجيبونه إلى سؤاله ولو كان شيئًا هيّنّاء ثم أن كثرة المسألة 
تذهب الحياء» وتورث الشفقة» وتجلب الذل. وني الحكمة (السؤال ف ولو من 
أين الطريق)؟ 

(لا بر مع الشح)”. اسم جامع لكثير من الآمور الحسنة كالصلة» والخير» 
والاتساع في الإحسانء والصدقء. والطاعة» وعكسه الشح. وهو البخل؛ 
ولا يمكن أن تجتمع صفتان من هذه الصفات في شحيح. 

«لا تأمننٌ على خير هذه الأمة عذاب الله" لقوله تعالى: ا أنَأمِئُوا مَكْرَ اللّه 
فَلابَأمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَومْ الْحَاسِرُون 4# ©. 
«لا تيأس لشر هذه الأمة من من رَّوْح الله لقوله تعالى: ايا يني لأهَبوأ متَحَسسسُوأ 


من يُوسف وأخِيه ولا تيّاسوأ من روح الله إنهُ لا يَيَامنُ مِن روح الله إلا الْعَوم الكافرو 04 . 


(): ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج١٠2‏ ص0/86١5.‏ 

(5): المخوارزميء المناقب» مؤسسة النشر الإسلامي, طه. قم 476١ه.‏ ص 0/ا7. 
(): محمد عبدهء شرح نبج البلاغة» ص7/17. 

(5): سورة الأعراف». 44. 

(5): محمد عبده» شرح نبج البلاغة» ص7/17. 


(5: سورة يوسف» //. 


| [|[ذ[ز[ز ذ[ [ [ذ ذ ذ1ذ1ذ[ذ1ذ1 110111111101 
«لا تبلغ في سلامك على الإخوان حدّ النفاق» ولا تقصرهم على درجة 

الاستحقاق)7”. 

«لا تتبع الذنبّ العقوبة» واجعلٌ بينهما وقتاً للاعتذار)”. 
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«لاتتول أهلّ السخط. ولا تسخط أهلّ الرضا»”. 
(لا ضه بجلسَّك من لا يشبهك)*. 

«لا تخفف إلا ذنبك, ولا ترج إلاريّك)0. 

«لا تسبنّ إبليسٌ في العلانيّة» وأنت صديقه في السرّ "0. 


«لا تصاحبٌُ في السفر غنيًاً؛ فإنّك إِنْ ساويته في الإنفاق أضرّ بك. وإِنْ 


تففضل عليك استزلك )5 


(1): ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج١٠.‏ ص؛ .1١‏ 

(): المصدر نفسه. ج١٠‏ حكمة 05. 

(): ابن سلامة» أبو عبد الله محمد بن سلامة القضائي (ت: 455ه»).» دستور معالم الحكم. مكتبة المفيده 
قم» ص ". 

(5): النوري» مستدرك الوسائل» ج0١2‏ ص47 7. 

(5): الريشهريء ميزان الحكمة» دار الحديث مكة المكرمة» ط١ء‏ ج١2‏ 5417١اهء‏ ص17/8. 

(5): ابن أبي الحديدء شرح نبج البلاغة» ج١٠2‏ ص577. 

(0): المصدر نفسهء ج١٠‏ ص0917. 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


«لا تستح من إعطاء القليل؛ فإِنَّ الحرمان أقلّ منه»". 

«لا تَشِن وجة العفو بالتقريع»”. 

«لاتصحب الجاهل, فإِنَّ فيه خصالاً فاعرفوه بها: يغضبٌ من غير غضب» 
ويتكلم في غير نفع» ويُعطي ني غير موضع الإعطاء. ولاايعرف صديقه من عدوه. 
ويُفشي سرّه إلى كل أحدا”. 
«لاتضع سرّك عند من لا سرّ له عندك)". 


«لا تطلب الحياةً لتأكل بل أطلبٌ الأكلّ لتحيا»©. 


١لا‏ تطمع في كل ما تسمع)". 
«لا تضيع الفرائضٌ. وتتكلٌ على النوافل)". 
«لاتَظلِم كا لانحبٌ أن تَظلّم)". 


." محمد عبده» شرح نبج البلاغة» ص47‎ :)١( 

(5): المصدر نفسهء حكمة 417. 

(): ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج١٠.‏ ص/011. 
(5): المصدر نفسه. ج١٠.‏ ص .17١‏ 

(5): المصدر نفسهء ج١١‏ ص5١5.‏ 

(5): المصدر نفسه» ج١٠‏ ص7١71.‏ 

(0): النوري» مستدرك الوسائل» ج/ا١»‏ ص48 7. 

(): محمد عبده؛ شرح نبج البلاغة» ص7/17. 


عه عل خلية لادان انكر | لممسياقي .نه لاسرا ماد 11 
١لا‏ تعمل بالخديعة؛ فنا خلق اللثام»". 
«لا تعوّدُ نفسَك الضحكَ؛ فإنَّه يذهب بالبهاء. ومُجِرَئْ الخصوم على 
الاعتداء)”7. 


وو قر لوو الوم ا القن ل > 
دلا تفرح بسقطة غيرك؛ فإنك لا تدري ما تنصرّف الأيام بيك)7. 
«لاذنبَ مع اعتراف)*. 
«لاتنظرٌ إلى من قال, وانظز إلى ما قال»". 
«لاداءَ أعيا من الجهل)0. 
(لا من من يُكرمك)”". 


«لا كنرٌ أغنى من القناعة)”". 


:)١(‏ ابن شعبة» أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين الحراني (القرن الرابع)» تحف العقول» مؤسسة الفكر 
الإسلامي» طا١ء‏ بيروت» 27٠١5‏ ص5 .٠١‏ 

(5): النوري» مستدرك الوسائل» ج/ا١»‏ ص47 7. 

(): ابن أبي الحديد» شرح نبج البلاغة» ج١7.‏ ص017/94. 

(5): المصدر نفسهء ج١٠‏ ص095. 

(5): ابن الصبّاغ المالكي, الفصول المهمة» دار الحديث» ط١ء‏ ج١»‏ مكة المكرمة» 577١هء‏ ص/07. 

(5): المصدر نفسه. ج١1‏ ص١5‏ 0. 


(/0): ابن سلامة» دستور معالم الحكم» ص19. 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


عن عّار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. لعلي بن أبي 
طالب: يا علي, إِنْ الله قد زيّنك بزينةٍ لم يزين الخلايق بزينةٍ أحبٌ إلى الله منها. 
الزهد في الدنياء ولا تنال منك شيئًا)". 

ومن خبر ضرار بن حمزة الضبابي عند دخوله على معاوية» ومسألته له عن 
أمير المؤمنين علي عليه السلام» قال: فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه» وقد أرخى 
الليل سدوله» وهو قائمٌ في محرابه» قابض على لحيته» يتململ تململ السليم» 
ويبكي بكاء الحزين» وهو يقول: «يا دُنيا إليكِ عنّي» أَبي تعرضت أم إِّ تشوقتء 
لا حانَ حينك: هيهات غَرّي غيري, لا حاجةً لي فيك قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة 
فيها؛ فعيشك قصيرء وخطرك يسيرء وأملك حقيرء آهٍ من قلّة الزاد. وطول 
الطريق» وعد السفرء وعظيم المورد»”. 

وقال عليه السلام: «ألا وإِنَ لكل مأموم إمامًا يقتدي به ويستضيء بنور 
فد لاز اتلك قن تيده دجيل نوما انفد برق ألا رركن 


لا تقدرون على ذلك» ولكن أعينون بورع واجتهاد. وعفق وسداد. فوالله ما 


00: محمد عبده» شرح نبج البلاغة» ص/7/17. 
: ابن البطريق» العمدة. ص/79. 


2 محمد عبده» شرح نبج البلاغة» ص57 7. 


11111 ز 1 زذز 1 زذز1ز 121111101110101 
كنز من دنياكم تبّاء ولا ادّخرتٌ من غنائمها وفرّاء ولا أعددت لبالي ثوبي 
طمرّء ولاحزث من أرضها شي!)". 

وقال عليه السلام: «لو شئتٌ لاهتديث الطريقٌ إلى مُصِفَى هذا العسلء 
ولباب هذا القمح ونسائج هذا القزء ولكن هيهات أن يغلبني هوايء ويقودني 
جشعي إلى تخبّر الأطعمة؛ ولعلّ بالحجاز أواليهامة من لا طمع له بالقرصء ولا 
عهد له بالشبع» أو أبيث مبطانًا وحولي بطونٌ غرثى, وأكبادٌ حَرّى؟!0". 

وقال ايشا «والله لقد رقعّت مِذُرعتي هذه حتى استحييث من راقعهاء 
ولقد قال لي قائل ألا تنبذها عنك؟ فقلت: أغربُ عنيء فعند الصباح يحمد 
القومٌ الشّرى»”. 
الاستناج: 


يتضح نما ورد في هذا الفصل من معلوماتٍ عن حياة الإمام علي عليه 
السلام ونشأَتِه إجماع كل الذين كتبوا عن سيرته العطرة» على خصاله الحميدة» 
وشجاعته الفريدة» وموقفه إلى جانب النبي الأكرم محمد صل الله عليه آله وسلمء 
:)١(‏ محمد عبده» شرح نهج البلاغة» ص١١7.‏ 


(؟): المصدر نفسه» ص؟7١35.‏ 
: المصدر نفسه» ص١7 .١‏ 


الفصل الأول: حياة الإمام علنّ عليه السلام ونشأته/ المبحث الثالث - 


وما حباة الله من صفاتٍ وسجايا تفوّق فيها على أقرانه جميعهم ممّن كانوا مع 
الرسالة وقت انطلاقتهاء ما يؤكد تير هذه الشخصية العظيمة. 

وعلى الرغم من وجود الأعداء» والخوارج» الذين حاولوا العودة إلى 
الجاهلية بسلوكهم وتصرّفاتهم. لكن الإمام علي عليه السلام» جاهد في تعزيز 
الدعوة الإسلاميّة» ورفع الجانب العلمي والمعرني والتربوي» والسمو الأخلاقي. 

لقد استلهم علمه من القرآن الكريم» ومن السنة النبويّة الشريفة. 

وقد رسّخ الإمام مسألة ضمان كرامة الإنسان» دون تفرقة أو تعضّب أو 
تمييز. ويشهد على ذلك قصّته مع الرجل النصراني الذي كان محتاجًا للمال» فقال 
قولته الشهيرة: «ما أنصفتموه. استعملتموة حتى إذا كبر وعجز تركتموه. أجروا 
لدعتو فت الخال زاننا: وقد لقي هذا الموقف تقديراً واحتراماً لدى العديد من 


الأدباء» والعلماء» والمؤرٌّخينء المسيحيين الذين اعترّوا مبذه الشخصية التاريخية. 


الفدل غند الإضام غلي غلية السلام 
وفقارئته بين الفكر الغربي و الشرقي 


«مقدفة الفصل : 

« الفبحث الول : فلسفة الغدل فند الإهام فلي . 

« الفبحث الثاني :صيانة الحقوق وصيانة الدستور. 

الفبحث الثالث : الرؤية الغلوية في التنهية الاقنصادية 
لتحقيق الغدالة الاجتماغيّة 


« الضبحث الرابع : الفكر الفقارن بين الغرب والشرق 


مقدّمة الفصل: 

تتوق النفس البشرية إلى العدل بشكل فطري. فالعدل أساس الملك» 
وبتطبيق العدالة تتحقق المساواة» وتزدهر الأوطان» وتصان الحقوق. وتحترم 
كرامة اسان 

الحكم العادل الذي جسّده أمير المؤمنين تمثل بتطبيق الشرائع والأحكام 
الإمية لتحقيق العدالة الاجتاعيّة» فالعدل سمة الحكم في خلافة أمير المؤمنين» 
الذي جاء كا رسمته الساء والشريعة السمحاءء فالعدل يحقّق السلام» ويشيع 
المحبة» والوثام» وتتكامل أطروحة الإمامة بالعدل بإجراءاتٍ تطبيقاتها الفعلية 
تجلّت إبان خلافة الإمام علي» والنظرية السياسية التي شرعها لتحقيق ذلك» 
وماورد في عهده لمالك الأشترء لذلك يعد أعظم التشريعات والتعلييات 
والوصايا والعهود في التاريخ البشري وأس|هاء وقد استقى منها الغرب والشرق 


١6 


الإمام علي عليه السلام في الفكر المسيحي 0100 


أهم الدروس والعبر في الكيفية التي يتولى فيها الحاكم وشرعيته وتعامله مع 
شعبه» ومن يشاركه الإنسانية» فظلّت جواهر تتلألاً طوال التاريخ البشري ترسم 
خارطة الطريق لكل حاكم يبغي تطبيق العدل. 


فلسفة العدل عند الإمام علي عليه السلام 


لجم النفس عن الاستتثار: 

الغرائز والشهوات في نفس الإنسان تدعوه إلى السيطرة» والاستغلال» 
والاستئثار» وقد وضع أمير المؤمنين عليه السلام الحلول الناجعة لمن أراد 
الضتدئ: لالحكو» .عن طريق: الوضايا القن أوضئ 'بر]:مالكاً الأشتر يسلوكه 
الأنموذج بالعدل بالرعية» والرآفة» وتحقيق مصالح المجتمع. 

كان الإمام على بن أبي طالب الأنموذج الإنساني في التقوى والزهدء 
والعدل» والاستقامة» والشجاعة» والذوبان الإلمي الخالص بالتوحيدء رجل 
الإنسانية الذي تدفقت منه الحكمة» والفلسفة» والعلم» هذا الحكيم الزاهد الذي 
تشرّب بالعلم والحكمة من ابن عمّه سيد الأنبياء والمرسلين الرسول الأعظم 
محمد صل الله عليه وآله الذي قال: «خير الناس من أنفعهم للناس»). و«المسلم من 
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1 الب عل مهاست لمر اليس ا‎ ١ 
سلم الناس من لسانه ويده»» و«الناس سواسية كأسنان المشط لا فرق بين أعجمي‎ 
وعربي إلا بالتقوى».‎ 

لقد تربّى سيد الفصاحة والبلاغة والعدالة والتقوى في كنف النبوة 
وأحضاهاء ليطبّقٌ ذلك عمليًا في أفعاله وأقواله» ويقدم للتأريخ البشري قناديل 
مضيئة» ومشاعل يقتدى بهاء فالحاكم يمثل الجموع بلا استئثار» أو فردانية» أو 
استغلال» وإنَّا يعمل لصالح الرعية» وحفظ مصاحها وتحقيق العدالة» لا ى) 
تقوله النظرية الميكافيلية (من أجل مصلحتك. فليّسحق الآخرون». و(الغاية تبرر 
الوسيلة) وهي بذلك أرست قيم السياسة المشوّهة التي تستبيح الكرامات» 
والحرمات لمآرب شخصيّة تخص الحاكم وكيفية قيادته» وكأنَّا الناس قطيع لا 
بشرء وليست سياسته السياسة الغربية والشرقية بمبادثها التي تدعي ى) شرعها 
فلاسفة «الليبرالية»» أو بدياغوجية الإعلام المضللء والمصالح الاستعاريّة 
والاستعباديّة التي جلبت مئات الحروب في تأريخنا الإنساني» وملايين الضحاياء 
والمعاقين» والمشردين» والجياع» وهذه صورة العالم البائسة أمام مرأى ومسمع 
الأمم المتحدة» والجمعيّة العامة والمنظمات الدوليّة» فأين العدالة في توزيع 
الثروات وحقوق الإنسانء والفقراء في الأرض لا أحد يسمع صرخاتهم 


وحشرجات الآألم المتكسرة بصدورهم؟! 
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يجسّد العهد العلوي أرقى التقنينات والأطر الإنسانيّة لحياة يسودها 
الرخاء» وينعم بها الإنسان بالسعادة» والاستقرار الاقتصاديء والاجتماعي دون 
حروب أو عننفٍ أو تسلّط. منهجيّة الحكم العلوي تتساوق وتتماهى مع شريعة الله 
بالعدل بين البشرء على خلاف كل الأنظمة الوضعيّة التي تمنهج الحياة وفق 
مصالحها الدنيوية غير عابئة بمصالح البشرية. 

التقوى والإيثار: 

لعل مخافة الله تجنب الحاكم والمحكوم الوقوع في حبائل الشيطان ومكره 
وخداعة وتضليله» لذلك يؤكّد العهد العلوي على التقوى. 

يقئن الإمام للعالم في عهده لمالك الأشتر رضوان الله عليه إسلوب الحكم 
والرأفة بالرعية في نسق تربويّ وعلميّ وأخلاقيٌ ومعرٌ وحضاريّء المعزّز 
بالإجراءات التطبيقيّة على أرض الواقع الإسلامي في ظل حكومة علي عليه 
السلام المترامية» التي امتدت لجغرافيات متراميّة» تنهل جميع الشعوب من عهده 
الإنساني المبارك» الذي يعد أهم وثيقة تأريخيّة في إقامه العدل» والمساواة استقاها 
أمير البلاغة وسيّد الفصاحة من المنهج القرآني والنبوي الشريف. فالعهد العلوي 
وثيقة الحقوق الإنسان مستلّة من الشرع الإسلامي المقدسء كا ورد في القرآن 
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الكريم 8 إن الله يَأمُرُ بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتاء ذي الْقربَى وَيَنَْى عن الْفَحْشَاء وَالمِْكَرٍ 
يكز اننع لقند أن انها الاعتاو هيران اله سان تعر نان رحلة وا 
للخروج إلى مصرء وقدَّم أمير المؤمنين عليه السلام أمامه كتابًا إلى أهل مصر: 
اابسم الله الرحمن الرحيم سلامٌ عليكم. فإ أحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا 
هو. وأسأله الصلاة على نبيّه محمد وآله. وإِنّ قد بعثت إليكم عبدًا من عباد الله لا 
ينام أيام الخوف, ولا ينكلٌ عن الأعداء حذارٌ الدوائر» من أشد عبيد الله بأسّاء 
وأكرمهم حسبًاء أضرٌ على الفجّار من حريق النارء وأبعد الناس من دنس أو عار 
وهو مالك بن الحارث الأشترء لا نابي الضرس ولا كليل الحد. حليمٌ في الحذر 
رزينٌ في الحربء ذو رأيّ أصيلء وصبر جميلء فاسمعوا له وأطيعوا أمره. فإِنْ 
مركم بالنفير فانفرواء وإِنْ أمركم أنْ تقيموا فأقيموا؛ فإنه لا يُقدم ولا يحجم إلا 
بأمري. فقد آثرتكم به على نفسى نصيحةً لكم. وشدة شكيمة على عدوكم. 
عصمكم الله با هدىء وثبّتكم بالتقوى, ووفقنا وإِيّاكم لما يحب ويرضىء والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته» ”. 
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فوثيقة العهد العلوي هي محاولة تأسيسيّة معرفيّة» وفكريّة. أخلاقيّة. 
وروحيّة لتجنيب الحاكم الهفوات في إدارته»ء وهي وصايا بالرفق بالتجار 
والأغنياء» والفقراء» وإدارة الشؤون الاقتصاديّة بحنكةٍ ودراية من دون التفريط 
بأي حقوق. فالعامل الاقتصادي له دورٌ أساميٌ في تلبية حاجات الناس» وإشباع 
رغباتهم» وتوفير المواد والمستلزمات الضروريّة لإدامة الحياة» وقد أكد الإمام علي 
عليه السلام» على منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار» واللهاث وراء الجشع, لما له 
من الأضرارء فكان يقول: ما جاع فقير إلا با مُتع غني). وما ورد في العهد 
الشريف للدلالة على ذلك: 

«ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات» وأوص بهم خيراًء المقيم منهم 
وا مضطرب بواله. والمترفق ببدنه؛ فَإمّهم مواد المنافع» وأسباب المرافق» وجُلَاتمَا من 
المباعد والمطارح, في يَرّكَ وبحرك. وسهلِك وجبلكء وحيث لا يلتثمٌ الناس 
لمواضعهاء ولا يجترئون عليهاء فإّهم سِلَمْ لا نحَافْ بَائْقَتهُ وصلحٌ لا تحشَى غائلثه. 
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وتفقد أمورّهم بحضرتك. وفي حواشى بلادك. واعلمُ - مع ذلك - أنْ في كثير 
منهم ضيقاً فاحشاً ونا قينا واحتكاراً للمنافع» وتحكّاً فى البياعات. وذلك 
باب مضرَّةٌ للعامة» وعيبٌ على الولاة» فامنغ من الاحتكار, فإنَّ رسولٌ الله - صلى 


الله عليه وآلِه وسلَّم - منعَ منه. وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عَذّلء وأسعار لا 


اقاء عل شلية لجادان لكر مساق لديم ووه مد م سا 11 


تَجْحِفُ بالفريقينٍ من البائع والمبتاع» فمن قارف حُكْرَةٌ بعد مبيك إِيَاه فَكّلٌ به 
وعاقبه من غير إسرافٍ». 

وجوب توفر الوعي الفكري لمن يتولى الحكم: 

مساحات العلم بالفقه» والأحكام» والقضاءء والحدود» والفكرء والثقافة» 
والأدب يشكل الحيّز الكبير في العهد العلوي الشريف. فالكاتب الورع, والعالم 
الناصح هو صوت الشعب والرعية» أما أديب السلطان وبوقه بكل الأزمنة يعد 
من الضالين» والمضللين الذين يوهمون الناس بالخديعة» والزيف للمآرب دنيئة» 
لأنه بتقرّبه وتزلّفه إلى الحكام يسعى إلى الانتقاع من الفتات الذي يُغدق عليه. 

وعليه تغب الحقيقة» ويظل الحاكم بغيّه وعدوانه واستتثاره» يارس 
الاستبداد لتتورم عقدة الذات» وبالتالي يصبح دكتاتوراً شرساًء فاتكاً بالأبرياءء 
وذتباً على المستضعفين من المحكومينء فلابدٌ من وجود كاتب بارع بمختلف 
وجاك الغا رقم ع كال الزعاله شيط نا اعدمة اللخدانت ولا توم 
ورتبة الكاتب اليوم في مكتب رثاسة الوزراء كوزير الدولة والمستشار الشخصى 
أو الإعلامي, ولهذا تجد أمير المؤمنين يؤكد ضرورة أنْ يكون كتّاب ولاته 
يمتلكون أفضل الصفاتء والملكات الثقافيّة والمعرفيّة» اللازم توفرها فيمن 
يشغل هذا المنصبء بأنْ لايبطره العطاء» أو المركز الذي يحصل عليه من الوالي» 
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فيجاهر بالعصيان, والمخالفة» والتشدق والتباهي» بل بالتواضع يسمو الكاتب 
والعال لتك الأ كرد بن العدل. البعرعة النماون ناذه واجياته البوميةة 
ويرى عليه السلام ان أهم صفة في الكاتب والموظف القريب من ا حاكم أنْ يكون 
عاقلاً متَرِنَا لا يجهل قدر نفسه. فمن يجهل قدر نفسهء فهو بقدر الغير أجهل. 

ويقول عزيز السيد جاسم: "حين تتنوع مسؤوليات الوالي وتتعدد. فإنّه 
يعمد -في علاقاته بالناس- إلى استخدام أدواته السياسيّة والوظيفيّة» فتنشأ شبكة 
الأذا ووو المؤونية الفاتوييف القت كردرة :الوق املة اوري دمل 
بالوالي» فتحل مراكز جديدة بالمعنى السياسى والاقتصادي تؤثّر على التوجه 
السيابى العام للوالي» فتحرّفه ى) تشاء إرادتها ومصالحهاء فالبيروقراطية 
المصلحيّة المنتفعة بلا مشروعية هي آفة السلطة"”. 

وتُحذّر العهد العلوي من الخيانة» وتقلّد عار التهمة» ويوصى بتفقد أمر 
الخراج با يصلح أهله. «بما يصلحٌ أهله. فإنّ في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن 
سواهمء ولا صلاح لمن سواهم إِلّا بهم؛ لأنَّ الناس كلّهم عيالٌ على الخراج وأهله. 
وليكنْ نظرّك ني عمارة الأرض أبلعَ من نظرك ني استجلاب الخراج؛ لأن ذلك لا 
يدرك إلا بالعمارة. ومن طلب الخراج بغير عمارةء أخرب البلادَ وأهلكٌ العباد. وم 
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يستقمٌ أمرّه إلا قليلاه فإنْ شكوا ثقلاًء أو علة أو انقطاع شربء أو بالةٍء أو إحالة 
أرض اغتمرها غرقٌ» أو أجحف بها عطش» خفّفت عنهم بم| ترجو أن يصلح به 
أمرهم. ولا ينقلنَ عليك شئ خففت به المؤونة عنهم. فإِنْه ذخرٌ يعودون به عليك 
في ععارة بلادك وتزيين ولايتك. مع استجلابك حسن ثنائهم.» وتبحجحك 
باستفاضة العدل فيهم. معتمداً فضل قوتهم, بم) ذخرت عندهم من إجمامك لهم 
والثقة منهم با عوّدتهم من عدلك عليهم في رفقك مهم. فربّ) حدث من الأمور ما 
إذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه؛ طيبة أنفسهم به. فإنّ العمران محتمل ما 
حملته» وإنّا يُؤتى خراب الأرض من إعواز أهلهاء وإِنّ)ا يعوز أهلها لإشراف 
أنفس الولاة على الجمع» وسوء ظنهم بالبقاء» وقلة انتفاعهم بالعبر فافسح في 
آمالهم» وواصل في حسن الثناء عليهم. وتعديد ما أبلى ذوو البلاء منهم؛ فإِنْ كثرة 
الذكر لحسن أفعالهمء تبر الشجاعء وتحرّضُ الناكل إِنْ شاء الله. ثم أعرف لكل 
امرئ منهم ما أبل. ولا تَضيفنَ بلا امرئ إلى غيره. ولا تَقصرّنَ به دون غاية 
بلائه ولا يدعُوئّك شرف امرئ إلى أنْ تعظم من بلائه ما كان صغيرا ولا ضعة 
امرئ إلى أنْ تستصغرٌ من بلائه ما كان عظيرأًء واردد إلى الله ورسولهِ ما يضلعك 
من الخطوب. ويشتبه عليك من الأمور. فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم: 


يا أيهَا لذ َ آمَنُوا يوأ الله وَأِْيعُوأ ارول وأُولِي الأمْر مِنحكُْوْإن تنا رَحْحُدْفِي شيب فَرْدُوهُ 
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إلَى الله وَالررمُولٍ 4”' فالرد إلى الله» الأخذ بمحكم كتابه. والرد إلى الرسول. الأخذ 
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بسَئّته الجامعة غير المفرٌقة). 


الضرائب واثقال كاهل الرعية: 

أكد الإمام على الرفق بالمجتمع في جميع النواحي الاقتصاديّة والاجتاعيّة 
والتشريعيّة» وتجنيبه الضرائب الباهظة» والأتاوات ك) تفعل النظم الفاشية 
والدكتاتوريّة والتوليتازية التي تستعبد البشرء فال رحمة واللين والصفح من سمات 
الحاكم الرؤوف» يقول جورج جرداق في كتابه الإمام علي صوت العدالة 
الإتساجد "الس ليك تخد كل ما أرقت من قوق "رانك أخها 
الطبيعة ليتك تجمعين كلّ قواك ومواهبك لخلق إنسانٍ عظيم» نبوغ عظيم؛ بطل 
عظيمء ومن ثم ليمنح الوجود مرةٌ ثانية رجلاً كعلي". 

لذلك يقول: عذر المعتذر والكف عن إرهاق المواطنين بالضرائب والرسوم 
الثقيلة خاصة إذا تعرضت معاملهم إلى العطل والآفات من انقطاع شرب: أي ما 
تشرب منه وتسقى به الأنهار والآبار» أي ما يبل الأرض من ندى ومطر في 
الأرض «ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به 
الأمور ولا مْحكُهُ الخصوم ولا يتهادى في الزلّة ولا يحصر من الفيء الى الحق اذا 
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عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون اقصاه واوقفهم في 
العيهات اعلا باطح وأتليق 3ثنا بمراجدة لقف واصارهه غل كدف 
الأمور واصرمهم عند اتضاح الحكم تمن لا يزدهيه إطراءٌ ولا يستميله اغراءٌ 
وإؤاقلة قلي ,اقم اكت كيامن فاته وافشي لهاو لبن ما تيريا عليه ونقا انه 
حاجته الى الناس واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن 
بذلك اغتيال الرجال له عندك. فانظر في ذلك نظراً بليغاً فإن هذا الدين قد كان 
اسيراً في ايدي الاشرار يعمل فيه بالموى وتطلب به الدنيا. ثم انظر في امور عنَّالك 
فاستعملهم اختباراً ولا تولهم محاباة وأثرةً فإنهم| جماعٌ من شعب الجور والخيانة. 
وتوحَّ منهم اهل التجربة والحياء من اهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام 
المتقدمة فإنهم أكرم اخلاقاً وأصحّ اعراضاً واقل في المطامع إشراقاً وأبلغ في 
عواقب الأمور نظراً». 

يقول الشيخ محمد باقر الناصري في كتابه عن العهد العلوي: "'ينهى عليه 
السلام عن استيراز من كان للأشرار قبلك وزيرّاء خاصة منهم من شارك في إثم؛ 
أو أعان في الظلم, فإيّاك واتخاذهم بطانة؛ فإئهم قلَما يصلحواء وعلى فرض 
فدهن :قن الناسن ل بيزكتون االتهدهويرزة نيف ندل الاتيار املد 
وذلك يجرٌ الطعن على الدولة» ويشجع الخصوم على التشهير بالحكه"”. 


:)١(‏ محمد باقر الناصريء مع الإمام علي في عهده لمالك الأشتر» دار الصادق» ط١»‏ بيروت 219177 ص/0. 
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كتب الإمام عن عليه السلام إلى بعض عماله مهدّداً إيّاها بالقتل لما بلغه أَنَّه 


اختلس من بيت المالء فقال: ات الله وأرْدُد إل هوٌّلاءِ لْمَوْم أَمْوَاهُمُ فَإِنَكَ إِنْ 1 
مَا 


تنمل» كه أنكتق اللد ملك لحرن لكالل فنكه ولأضْركك شين الذق 
صَرَيْتُ به أحَدا إلا دَخَلَ ألثَّارَ". 


الخيانة الاقتصاديّة في الأموال العامّة حكمها القتل عند علي» فهي مسألة 
فقهية» اقتصادية» حقوقية» واجتاعية. 

في عهد علي كان التساوي في الاستهلاك. ا كان التساوي في العطاء 
والجميع شركاء في بيت المال» ويذكر السيد هادي المدرسى: "ومن هنا كان قرار 
الإمام علي عليه السلام العدول عن تمييز الناس في العطاء والعودة إلى نظام 
المساواة قراراً هامّاً؛ لأنه كان يعني انقلاباً اجتاعيّاً بكل ما تعنيه الكلمة» كما كان 
ردّ فعل ملا قريش وأبنائهم ضد الإمام وقراره هذاء بداية الثورة المضادّة ضدّ 
حكمه. والّتي قادها ابن أبي سفيان (معاوية) من موقعه. وفعل مع الإمام ما فعله 


أبوه مع رسول الله» وما فعله ابنه -فيهم| بعد- مع الإمام الحسين عليه السلام "”. 


0: يج البلاغة» الكتاب .:١‏ 
(؟): هادي المدرسيء النبوة والإمامة» مطبعة الرسول الأعظم. ط١»ء‏ البحرين» د.ت.» ص ٠١7‏ 


5 
6 


1#1#711ا 1111 


إن الحاكم والمسؤولء والوزير» والموظف الذي يسرق من المال العام» هو 
أي دولة تدمي القلب. وتحزن الشريفء وندعو إلى الوقوف بوجهها من قبل جميع 
المسشبات الدكورمة والقعدة. 


صيانة الحقوق وصيانة الدستور 

كل حاكم يعدل بين رعيته عبر طريق المساواة بين أفراد المجتمع» فهو يمتثل 
للأمر الإلمى. بالعدل والإحسان وإتمام الحقوق» وكذلك الدساتير التى حاولت 
تنظم الشأن الاجتماعي بمعايير العدالة الاجتاعيّة بالنظم التي تبحث عن سعادة 
الفرد والأسرة والمجتمع. 

يقول الشيخ محمد باقر الناصري في كتابه (مع الإمام علي -عليه السلام- في 
عهده لمالك الأشتر) عن ذلك: "ومن صنوف العدل في الرعيّة» إعطاء كل ذي 
حق ا ومعاملة الناس على سنا شن من خدماتهم للبلاد والعباد وتكريمهم 
بمقاييس العمل الصالح لا بالأحساب والآنساب"”. 


ع 4 


./١ مع الإمام علي -عليه السلام- في عهده لمالك الأشتر» ص‎ :)١( 


١184 


الإمام علي عليه السلام في الفكر المسبيحي اا 00 

والحاكم العادل هو من يكافئ المخلص النزيه الذي يعمل بحرص 
لخدمة مجتمعه في المجالات كافة» في] يعاقب» ويبعد من تثبت الإدانة بحقه 
بالاستئثار والسرقة والرشاوىء وأمٌّا الذي يصمت عن الباطل» فيعد 
الشريك الفعلي في الظلم. 
بيد الحاكم المطلق» وإِنَّما توزيع السلطات والصلاحيات» ويعدٌ هذا الإجراء هو 
الأنسب اليوم في كل العالم» | ذكر توفيق الفكيكي: "إن الإمام علي عليه السلام 
قد سبق روما وفرنسا بقوله: «واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأساً منهم. لا 
يقهره كبيرهاء ولا يتشتت عليه كثيرها» " 

فلابدٌ من تحقق الاستقامة التامّة للحاكم» وعدم ممارسة القبح الذي ترفضه 
الفطرة الحقيقيّة» بمعنى تجنب المعاصي والنواهي» والامتناع عن ارتكاب الذنوب 
بالابتعاد عن الإغراءات الاليّة التي تفسد الفطرة» لذلك إمتاز النبي والإمام 
بالعصمة كآلةٍ مانعة لارتكاب كل الأضرار بالآخرين» "فعصمة الإمام ليست 
هي عبارة عن مجرّد النزاهة في الحكم» وليست هي عبارة عن مجرّد الترفع عن 
المال» بل هي عبارة عن النزاهة في كل فكرة» وفي ككل عاطفة» وفي كل الشؤون. 


:)١(‏ توفيق الفكيكيء الراعي والرعية؛ دار الغدير ط »١‏ قم, إيران» 579١اه.‏ ص779. 
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والنزاهة في كل فكرة وعاطفة وشأن عبارة عن انصهار كامل مع مفاهيم وأحكام 
الرسالة الإسلاميّة في كل محالات هذه الأفكار والعواطف والشؤون"”. 

من هنا جاءت كل الرسالات والرسل والأنبياء ليحكموا بالعدل في الأممَ 
التي بعثوا إليهاء لتحقيق كرامة الإنسان» فخراب الأمم من الظلم» وتدهور 
الحضارات بسبب سوء إدارة الحكام, فينتجٌ الفقر» والفاقة» والأمراضء وانتشار 
الأوبئة الفتاكة بسبب فقدان العدل. 

لقد كرّس أمير المؤمنين عليه السلام حياته» ونذرهالمبادئ العدل وقِيّمه ومُثله» 
١‏ ا" طريق ال هدى والحق وإنْ قل من 
يسلكه حكاماً ومحكومين. ورد في نبج البلاغة: «أبّها الناس لا تستوحشوا في طريق 
الهدى لقلّة أهله. إن الناس اجتمعوا على مائدة شبعها قصير. وجوعها طويل»”. 

التاريخ الناصع لهذه السيرة العطرة من العدل المثالي جعلت الإمام علي عليه 
السلام القدوة والرمز برؤى علم الاجتماع وعلم النفس. عندما تتجلى مواقفه 
بمرآة الفكر السامي الذي يتعاطى مع المعرفة بتجرّدٍ وعقلانية» فذلك ذروة 
الإيهان والاعتقاد بالمنهج كعمل يدرأ به المفاسد والمظالم التي توْجّج الآزمات» 


:)١(‏ محمد باقر الصدر (ت: ٠٠4١ه).‏ أثئمّة أهل البيت ودورهم في تحصين الرسالة الإسلاميّة» دار 
العارف للمطبوعات» ط١ء‏ بيروت .7١١/8‏ ص188. 
(5): ابن أبي حديدء ج١١.‏ ص 21١18‏ خطبة .١59‏ 


الإمام على عليه السلام في الفكر المسيحي ... 0 
وتحدث الشروخ بالأوساط الاجتاعيّة» هذا التحدّي الخطير حاول الإمام علي 
عليه السلام معالجته بتطبيق الل السامية التي تُطهّر النفس والروح من أدران 
الاستغلال البشع للسلطة. 

ومنهج العدل الاجتماعي يحصن المجتمع من الإرباك والفوضىء ناهيك عن 
تحقيق كل ما تصبو إليه النفس البشريّة من المساواة بين أفراد المجتمع» وضمان 
تحقيق العدالة» فهو المعيار الواقعي لشعور الفرد بالاطمئنان» وتمتعه بحقوقه دون 
قباط وكين و_استحواد بدو كراتقه: 

ويقول د. غسان السعد: "أكّد الإمام ضرورة سعي الحكام والقضاة 
ومفكري المجتمع وفقهائه لتطوير القضاء؛ كي يستجيب لمتطلبات المجتمع وردع 
الجريمة وتثبيت الحقوق» وذلك استنادًا إلى فهم صحيح للشريعة الإسلامية 
وتحقيق مقاصدهاء ويمكن عد هذه المسألة بمثابة المبدأ اثالث للقضاء الذي سعى 
الإمام عليه السلام إلى تطويرهء وترسيخه"”. فلا ريب أن تطبيق العدل في 
المجتمع شجاعةٌ فائقة» وإيان حقيقيء أمّا الحاكم غير العادل فهو جبانٌ مترددٌ 


صفيقٌ منهارٌ أمام الحقائق يقف على أرضي رمليّة تغور به. وأمّا من يحكم بالعدل 


:)١(‏ د. غسان السعد» حقوق الإنسان عند الإمام على عليه السلام رؤية علمية, العتبة العلوية المقدسة 
كلل طا”, ٠‏ ء)ص”1573. 
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والحقٌ فيقظٌ وباسلٌ وشهم؛ لأنّه يقف على صخرة الحق الصلدة» والإمام علي بن 
أبي طالب عليه السلام خير من يمثل العدل والشجاعة. لا يختلف في ذلك كل 
المؤرّخين من الأولين والآخرين. 

تقول رئيسة عبد الزهرة: "إِنَ إيهان الإمام علي عليه السلام فوق كل غريزة 
وكل اتجاو» لم يكن في إيانه للخوف معنىء ولا للجبن مفهومٌ في نفسه. وكان سيد 
المجاهدين ونكاية في المشركين» أول القوم إسلامّاء وأوّل من صلى مع النبي صلى 
الله عليه وآله ومبيته على فراش النبي صل الله عليه وآله: # وَمِن النّاس من يَشْري 
الا 

العدل بين النظام الإلهي والنظم الوضعيّة: 

أكدت الشرائع الساويّة التي تضمّنتها الكتب المنزلة على الأنبياء ضمان 
حقوق الإنسان عبر تطبيق العدل والمساواة؛ لذا جاء خاتم الرسالات السماويّة 
بالمبادئ التي أرستها رسالة الإسلام في الحقوق والعدالة الاجتاعيّة» عبر القرآن 
الكريم: #8 إن الله يَأمْرُ بالْعَدلٍ وَالْلِحْسَانٍ 4" والتطبيقات النبويّة في الآخاء بين 
الأنصار والمهاجرين» وكل المواقف أكدت المساواة بين المجتمع. 
:)١(‏ سورة البقرق» .7١1/‏ 
(؟): د. رئيسة عبد الزهرة حسن علي قسام؛ فضائل الإمام علي عليه السلام عند الفريقينٍ» مؤسّسة 


الأعلمى للمطبوعات» ط١هء‏ بيروت» 5٠‏ ص /اه 
(9): سورة النحل» .1١‏ 


1 الإمام علي عليه السلام في الفكر المسيحي 0 

وكرّس الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام جل حياته للزهد والعدل» فضلًا 
عن كل السمات الأخرى التي جعلته من الرموز البشريّة التي #بوي إليها الأفئدة 
بالعرفان لمواقفه التاريخية» بسبب مجابهته الظلم» ومقاومة الفقر والعوز والفاقة. 

ومن مزايا هذه الشخصيّة التي اصطفت مع المساكين والفقراء والأيتام ضد 
جميع المستغلين من الحكام والمستبدّين» أنْ كثيراً من وصاياه وحكمه وبلاغته 
سخّرها لنصرة المظلوم» وسعيّه بالليل والنهار» بالسر والعلن لإحقاق الحق 
وعدم هدر كرامة الإنسان من أي عقيدةٍ ودين. فالناس متساوون لديه كما كان 
يردد: «الناس صنفان إِمّا حُ لك في الدّين» أونظيرٌ لك في الخَلّق)» و"كان هدف 
الإمام من التغيرات الجذريّة من جميع النواحي السياسيّة» والإدارّية» والاجتاعيّة 
ليست لأغراض قياديّة شخصيّة تتعاشى مع مصا حهم الذاتيّة وتثبت حكمهم. بل 
من أجل المصلحة العليا للإسلام وخدمة الجاهير» وتثبيت الرسالة الإسلاميّة 
الحقة لتكون دستوراً للقيادة بدون تداخلاتٍ أخرى ومصالح فردية هوائية"”. 

إن العذل يوطد الم بكل جؤانه الاقتضادئة» والالجقاغيّة: والعمرانية 
حيث المنفعة تحيط بجميع الأفراد. وذكر السيد محمد الرضي: "لقد اشتهر الإمام 
علي بأنه كان أقضى أهل زمانه. وأعلمهم بالفقه والشريعة؛ ولم يكن بينهم من هو 


(1): نازك نجم الربيعي» أبعاد القيادة الاستراتيجيّة وممارستهاء دراسة تحليليّة لأحاديث وممارسات الإمام 
علي عليه السلام» مؤسسة آفاق للدراسات والأبحاث العراقيّة ط١ء‏ د.ت.» ص 100. 
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أقضى منه. وأقدر على إخراج الأحكام من القرآن والحديث والعرف اللمأثور. 
وكان النبي - صل الله عليه وآله وسلم- ينصح الصحابة باستشارة علي ويقول 
لهم: أقضاكم على '"”". 

لقد اهتم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالولاة العادلين: "ففي كثرة 
الولاة العادلين المقتدين صلاح للأمة؛ لأئْهم ينتشرون في الأمصارء ويقودون 
المجتمعات» فهم همزة الوصل بين الخليفة وبين الناس في مختلف الأقاليم» وهم 
صورته المعبّرة» وأداته الواعية. ولا يستطيع أمير المؤمنين بمفرده تأدية المهئّات 
الكبرى على مستوى الأمصار المتعددة؛ إذ لابدٌ له من الولاة والعاملين الصالحين"". 

إن كثيراً من الدارسين للقضاء في الإسلام ركّزوا على الأبعاد القرآنيّة 
والتشريعيّة في تجسد أركان العدل عند الإمام علي عليه السلام. يقول حسن 
البصام: "في زمن خلافته سعى جاهدًا الإمام علي عليه السلام ألا تشغله أمور 
السياسة» وإدارة الدولة عن سير القضاء العادل» وهو رائد الحق والإنسانيّة 
والعدالة والمساواة» بل أخذ على عاتقه مسؤولية تولي القضاء بنفسه بين الناس في 
منازعاتهم وقضاياهم بالإضافة إلى مسؤوليته الجسيمة الأخرى. وقد عهد 
:)١(‏ محمد الرضيء المثل الأعلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» مؤسسة السبطين 


العالمية» ط١ا‏ » بغداد» ص١777.‏ 


0 : عزيز السيك جاسم» المرجع السابق» ص509. 


١‏ ارقا عل سية ا لخاجون الشكر اياي بدي موس ب ا ا 
بالقضاء إلى شريح القاضي» وألزمه بعرض ما يقضي به عليه؛ لتمحيص الحكم من 
أجل أن يكون مطابقًا للشيعة الإسلاميّة وأحكامها"”. الحاكم العادل والعادل 
الحاكم ينظر إلى شعبه بالمساواة المطلقة» وتلك من أبرز سماته التي وضعته رائدًا 
للعدالة الإنسانيّة التي تتوق طا البشريّة؛ لتحقيق الكرامة الإنسانيّة. 

قال الإمام علي عليه السلام: «انظروا إلى الدّنيا نظرٌ الزاهدين فيهاء 
الصَّادفِينَ عنها؛ فإِّها والله عن قليلٍ تُرِيلُ الثاوي الساكن. وتفجعٌ المرف الآمن, 
لا يرجع ما تولى عنهاء فأدبر» ولا يُدْرَى ما هو آتِ منها فيُئْتظر. سرورها مشوبٌ 
بالحزن, وَجَلَدٌ الرّجَالٍ فيها إلى الضعف والوهنء فلا يغرّنْكم كثرةٌ ما يُعجبكم 
منهاء لقلّة ما يصحبكم منهاء رحمّ الله عبداً تفكّر فاعتيرء واعتير فأبصر إدبار ما 
قد أدبر وحضور ما قد حضرء وكأنْ ما هو كائنُ من الدين عن قليلٍ لم يكنء وكأن 
ما هو كائنٌ من الآخرة لم يزل» وكل ما هو آتِ قريب". فقد أرسى الإمام علي 
بن أبي طالب عليه السلام المبادئ بتطبيق العدالة الاجتاعيّة» والالتزام بالأحكام 
الشرعيّة بالامتثال لما فرضته الشريعة السماويّة» وينسجم مع الفطرة الإنسانيّة 
والشرائع الوضعية» "فإِنَ الأحكام الشرعيّة» والشرائع الإلهيّة من الأوامر 
:)١(‏ حسن البصامء رسالة ماجستير- أدلة الإثبات الجزائية في قضاء الإمام علي عليه السلام دار أمل 


الجديدة» ط١اء»‏ دمشق» ص/ا١7.‏ 
(؟): العلامة المجلسي» بحار الأنوار» دار إحياء التراث» ط ”ا ج٠/اء‏ بيروت» 19/17 ص 1١1/8‏ . 
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والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد الواقعيّة» ومعبّرة عن وجودها الواقعي» سواء 
في حركة الإنسان الفردية أم الاجتماعية» فيكون الالتزام بها التزامًا وتحقيقًا لهذه 
المصالحء أو اجتنايًا وابتعادًا عن هذه المفاسد والأضرار الموجودة في متعلقاتها"”. 

ومن خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام وقد تطرّق إلى الإمام المهدي عجل 
الله فرجه وعصر ظهوره. حيث قال: «يعطف الحوى على الحدى, إذا عطفوا اللهدى 
على الموى» ويعطف الرأي على القرآن. إذا عطفوا القرآن على الرأي»”. أي أنّه إذا 
ظهر يرد النفوس المنحرفة عن سبيل الله إلى طريق الحق والإيهان» والصراط 
المستقيم» فتهتدي بظهوره سائر الأمم. 

وبعد أن استنفدت البشريّة كل نظرياتها الدنيويّة تنتظرٌ عدالة السماء 
بالموعود المنتظر الذي يشر به في التوراة والإنجيل والقرآن لتحقيق العدل بعد أن 
امتلأت الأرض بالجورء والاستغلال» والهيمنة» والعدوان» وحوّلت الإنسان 
عبداً لهاء فسلبت منه الروّح» وجرّدته من القيم الروحيّة» جعلته يبحث عن مآربه 


الدنيئة حتى ولو سبب الضرر للبشرية» بتصنيع الأسلحة الفايروسيّة والجرثوميّة 


.000 محمد باقر الحكيم» دور أهل البيت في بناء الجماعة الصا حة ج١» مطبعة عتريت» د.ت.» ص‎ :)١( 

(7): غزوان عبد الكاظم المرزوك» رسالة ماجستيرء الغيبيات في نمج البلاغة دراسة تاريخية موضوعية» 
مؤسسة علوم نبج البلاغة العتبة الحسينية المقدسة» الإصدار 254 سلسلة الرسائل الجامعية لاء ط١اء‏ 
57 ص 778. 
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والوبائية التي تفتك بالإنسانية» فيها كان موسى وعيسى ومحمّد صلوات ربي 
عليهم دعاةً للرحمة للتسامح, والمحبّة» والصفاء بين بني البشر. 

الزهد يقود إلى العدل: 

عن عّار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب 
عليه السلام: «يا عليء إِنْ الله قد زيّنك بزينةٍ لم يُزين الخلائق بزينةٍ أحبٌ إلى 
الله منهاء الزهد في الدنياء ولا تنال منك شيعًا) ©. 

وقال علي عليه السلام: «يا دنيا إليك عنّيء أي تعرضتٍ أم إل تشوقت. لا 
حانَ حيثك. هيهات غُرّي غيري, لا حاجةً لي فيك, قد طلّقتك ثلانًا لا رجعة 
فيهاء فعيشّك قصيرء وخطرّك يسير, وأملّك حقيرء آهٍ من قلة الزاده وطول 
الطريق» وبعد السفرء وعظيم المورد»”. 

وقال عليه السلام: «ألا وإِنَ لكل مأموم إمامًا يقتندي به ويستضيء بنور 
بز 101302 2 
لاتقدرون على ذلك. ولكن أعينوني بورع واجتهاد. وعفَّةٍ وسداد. فوالله ما كنزث 
من دنياكم تيا ولا ادخربٌ من غنائمها وفداء ولا أعدّدتٌ لبالي ثوبي طمرّاء ولا 
حزتث من أرضها شب!)”. 
:)١(‏ ابن البطريق» العمدة» ص /791. 


(): الشيخ محمد عبده» شرح نبج البلاغة» ص57 7. 
: المصدر نفسه » ص١‏ 0 
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وقال عليه السلام: «لو شئتٌ لاهتديث الطريقٌ إلى مُصِفَى هذا العسلء 
ولباب هذا القمح. ونسائج هذا القزء ولكن هيهات أن يغلبني هواي, ويقودي 
جشعي إلى تخيّر الأطعمة, ولعلّ بالحجاز أو اليامة من لا طمعَ له بالقرصء ولا 
عهد له بالشبع» أو أبيث مبطانًا وحولي بطونٌ غرثى, وأكبادٌ حرّى؟!0". 

وقال أنقا؛(والله لقن رقفت مدرعتي هذه حتى استحييثٌ من راقعهاء 
ولقد قال لي قائلٌ ألا تنبذها عنك؟ فقلتٌ: اغرب عنّى فعند الصباح يحمدٌ القومُ 
الشّرى)”. وقد جاء في الأثر أنْ "الإمام عليه السلام لم يُقدَّم له أدامينٍ في طبقٍ 
واحد قط"”. 

كل) يفقد العدل بين أفراد المجتمع تزداد تلك الخلافات التي تقود إلى 
المحاكم والسجون. ولو امتثل الحكّام والمحكومون لصوت الحق لما حصلت تلك 
المشاكل الاجتاعيّة بين أفراد المجتمع الواحد. لذلك نحتاج العدل العلوي 
وتطبيقاته في كل المجتمعات من دون استثناء. 

وفي“المذاورمن الوشعية والاستشراقية تأر كن من المفكريق والمسشكر فين 
بالعدل في تطبيقات الإسلام» وعند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. 
:)١(‏ الشيخ محمد عبده» شرح نهج البلاغة» ص 707. 


(؟): المصدر نفسه» ص١7 .١‏ 
(): العلامة المجلسي» بحار الأنوار» ج47» ص775. 


ال ل ام كرابي ست مسو 0 

ومنذ الإعلان الأصلي لحقوق الإنسان الذي وضع عام 21154 بدأت 
الأمم المتحدة والعالم بتدارس تلك الحقوق إلى أنْ وصلت إلى الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان بعد 7/8 عامًا من ذلك» يقول د.غسان السعد: "يبدو أن الحاجة 
دعت إلى استمرار المجتمع الدولي لتعزيز مجالات حقوق الإنسان. وتجاوز 
الانتقادات حول الإعلان العالمي» فقد صدر كل من (العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية) و(العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية) وقد بدأ نفاذهما عام 1915. ويضمن الآول منهما الحقوق 
المدنيّة والسياسيّة والحريّة الدينيّة والاعتقال التعسفي, ويؤكد الحق في الحياة وفي 
محاكمة عادلة» وينصٌ على حماية مختلف الأقليات» أما الثاني فيشمل الحقوق 
الاقتصاديّة والاجتاعيّة والثقافيّة» وحق العملء والتعليم» والعناية الطبية» وما 
يرافق ذلك من فوائد اقتصادية"”. وبمقارنه يعقدها مؤلف الكتاب عن حقوق 
الإنسان يصل إلى ما يلٍ: 

"إلا أن تطور فكرة حقوق الإنسان من جانب السيادة إلى أفقٍ دولي وإنساني 
أوسع» وإسهام (الإعلان العالمي) في ازدياد الوعي العام هذه الحقوق ومنحه 
الشرعية للمطالبين بباء إلا أن تطور فكرة حقوق الإنسان ودخوها في حيز 
:)١(‏ د. غسان السّعدء حقوق الإنسان عند الإمام علي عليه السلام» رؤية علمية» دار الرافدين» ط”» 


بيروت» ٠٠مء‏ ص 05. 


0 الفصل الثاني: العدل عند الإمام علنّ عليه السلام/ المبحث الثاني ' 


التطبيق العملى مازال في بداية الطريق الذي كان قد سلكه بشقيه النظري والعملى 
الإمام علي بن أبي طالبء قبل ما يربو على أربعة عشر قرنًا من الزمان مستندًا إلى 
الشريعة الإسلاميّة» وتميز فكري مكنّه من الإبداع في التطرق إلى شتّى أنواع 
الحقوقء على الرغم من معطيات الزمن والمجتمع السلبية إزاء حقوق الإنسان 
آنذاك إذ أنْ الجاهلية والنفاق كانتا سمة واضحة لدى العديد من أبناء عصره في 
وقت جسّد فيه الإمام النص النظري في حيز التطبيق العملي" ". 

وكل ما جاء به المفكرون الوضعيون من رؤىّ وأفكار وتقنيناتٍ وتشريعاتٍ 
دستوريّة للتسوية بين الآفراد بالدساتير الوضعية» قد سبقهم إليها أمير المؤمنين 
الإمام علي عليه السلام في تطبيقاته للعدل في العهد العلوي» وعند اتخاذه الكوفة 
عاصمة لدولته» وحين) كان واليًا على اليمن» أو حين يسأله الذين حكموا من قبله 
عن المسائل القضائيّة التي تواجههم. فالعدل عند الإمام هو الاستقامة في الحكم. 
ويبدأ من الحاكم نفسه بتطبيقه على أسرته أولّاء وعدم الهيمنة» والتسلط والاستتثار 
بالمال العام؛ لذا رجحت كفة علي على جميع الحكّام بكل العصور والأزمنة التاريخيّة 
وكلما ذكر العدل فعلي هو المقصود. لعل أحد أسباب الخلود والمجد في التاريخ 
البشريء هو إقامة العدل بين الرعية» وحسن العلاقة بين الراعى ورعيته. 


١‏ لجلا عل كيه لفاك ل لفك اباباي ا ا 

يذكر توفيق الفكيكي: "إن انفصال السلطات في عرف مونتسكيو هو 
آمن وسيلة للحيلولة دون أن يؤول شكل الحكومة إلى حكم الفرد. حتى تدرك 
الدولة غرضها وهو ضان الحرية إلا أن الإمام عليه السلام قد سبق روما 
وفرنسا بقوله: «واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسًا منهم لا يقهره كبيرهاء 
ولا يتشتت عليه كثيرها»)”. 

نائب الحاكمء أو المحافظ بعالمنا المعاصرء وكل مسؤولٍ يجب عليه الرفق 
بمواطنيه تبعًا لما جاء في العهد العلوي» فمشكلة الحكام أثئْهم سرعان ما ينحرفون 
عن المبادئ والشعارات التي يرفعونها قبل توليه الحكم, لذا تولد المأساة» والفاقة» 
والبطالةةتوالأزماة: فامو يقلي اللآرادة | لتم "عصهة ريد وول "تيه عل 
عدم الزلل» والانجرافء والانحراف عن المبادئ» وعدم اللهاث وراء قضم المال 
العام» والاستيلاء عليه؛ لقد أدرك أمير المؤمنين عليه السلام ببصيرته الثاقبة ذلك 
فنراه تشدد في منع البذخ» وتبديد الثروة» بل وحرص على الحفاظ عليها وتنميتها 
للقضاء على الفقرء وحل المعضلات الاقتصاديّة برؤى علميّة حققت العدل 


الاجتماعى في الكوفة» والأمصار الخاضعة لولايته. 


.779 توفيق الفكيكي. الراعي والرعية؛ دار الغدير» ط١ء قم؛ 579١؛ ص‎ :)١( 
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إن الصفات التي تمتع بها أمير المؤمنين عليه السلام؛ تجعل منه رائد العدالة 
الإنسانية بسبب عصمته التي تعبّر عن شخصيَّةٍ نذرت نفسها لله» والإنسان؛ إذ 
أمضى حياته» وكرّسها لتحقيق العدالة» وتطبيقاتها كشريعةٍ وقانونٍ ودستور 
يضفي على الوجود صبغةً إنسانيّة يفتقدها الإنسان بكل مصر وعصرء وكان 
العدل العلوي ومازال تُحتذى به بسبب عصمة قائله من الأهواء الذاتيّة» والذي 
كانت حياته رهينة الإيوان الحقيقيء ب| طبقته الشرائع الساويّة» وسّئن الأنبياء 
الذين مضوا على بصيرةٍ من أمرهم وهداة بأفعالهم» لذلك يقول الشيخ المفيد 
(ت: 51): "وضوح الحجّة على عصمته من الخطأ في الدين والزلل فيه» ثم 
يسترسل في قوله: أن الأئمة قدوة في الدين» وأنْ معنى الائتمام هو الاقتداء» وقد 
ثبت أنْ حقيقة الاقتداء هو الإتباع للمُقتدَّى به فيها فعل وقال» من حيث كان 
حجة فيه. دون الإتباع لقيام الآدلة على صواب ما فعل وقال" ”. 

يتبين. لنا أن “مناداة الأمام: عل .بن أبي :طالب عليه السلا بتحقوق 
الإنسان تُعد من بواكير الدعوات المطالبة بمنح الحقوق؛ وإنقاذ الفقراء وجميع 
المضطهدين والمظلومين. 


000: المفيد» الجمل والنصرة لسيد العترة في حزب البصرة» تحقيق السيد علي شريفي» مكتب الإعلام 
الإسلامى» ط؟, و١اةاهى‏ ص 5 /. 


اللبحث الثالث 


الرؤية العلوية في الننمية الاقتصاديهة 
لتحفيق العدالة الاجتماعية 

جملة من الاقتصاديين الذين كتبوا عن الإصلاح الاقتصادي في العالم» 
والشعوب والدول قديمها وحديثهاء ركزوا على التوزيع العادل للثروة» وعدم 
الااستستاو بالمال العام, وتبديده» بل تنمية القطاعات الصناعية» والزراعية» 
وجميع المرافق الأخرى لأجل التنمية المستدامة» وتوفير فرص العملء» والقضاء 
على البطالة» وهدر الطاقات. فيما نجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 
مركّزاً على تلك الجوانب الإصلاحيّة للتنمية الاقتصاديّة» فالتئمية ععادها 
وأساسها إقامة العدل» وتوفير تكافؤ الفرص بإيجاد المعالجات باستصلاح 
الأراضي وقنوات الري والزراعة التي تؤدّي إلى تطور الصنائع الأخرى. 
وتشغيل الأيدي العاملة» وتحرك الأسواق. 
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على الرغم من أنْ الأعداء لم يمهلوا الإمام عليّاً عليه السلام لكي يعزز كل 
مقولاته الاقتصاديّة بالعدالة الاجتاعيّة من أجل تحقيقها. مع ذلك كانت من 
سمات عصر الإمام هي العدل الاقتصادي والتنمية الاجتاعية» التي ينشدها 
الأتشان ركز الأزدة ووويك اناغو شعادتهاروامفقرارة»واطيعباته: أن 
الأزمات الاقتصاديّة تخلق الفجوات الاجتاعيّة» والتفاوت الطبقي» وتنشأ 
جبهة من الُستَهِلّن بجانب جبهة للمُستَعَلن وتجعل التوتر قائًا بين أفراد 
المجتمع حين الشعور بالغبن والظلم وسيطرة مجموعةٍ اقتصاديّة على الآخرين. 
ِنَّ إرساء العدل الاقتصادي هو أحد أسس التنمية التي تنشدها الإنسانية اليوم» 
وتدعو إليها الآمم المتحدة, والمنظمات العالمية لحقوق الإنسانء بين| سبق الإمام 
علي بن أبي طالب عليه السلام كل تلك الرؤى, والآفكار» والعهود. والبيانات» 
والنداءات حينا وجسّدها في الكوفة» وشدّد على عدّاله لتطبيقها في الأمصار 
العائعة [لذؤلة الأسشلذسة 

إن الاستئثار بالمال محفرٌ للاحتجاجات وللانتفاضات» والثورات ويُصرع 
من يستأثر بذلكء فالتجارب التاريخيّة أثبتت أنْ الظلم والتعسف والطغيان لا 
يدوم؛ فالجانب الاقتصادي أحد الجوانب المحركة لأحداث التاريخ من انقلاباتٍ 


وتغيّيراتِ في الحكم. 


.................. الفصل الثاني: العدل عند الإمام علي عليه السلام/ المبحث اثالث “ 

لا يمكن فهم مرحلة خلافة أمير المؤمنين إِلَّا بفهم مرحلة حكم من سبقه 
بإدارة الدولة» وكيف آلت إليه الأمور الاقتصاديّة وما نتج عنهاء وقد حلّل ذلك 
الدكتور طه حسين بعلميّة» إذ قال: "والسياسة المالية التي اصطنعها عثمان منذ 
بض بالحكومة كلها موضوع للنقمة» والإنكار من أكثر الذين عاصروا عثمان» 
ومن أكثر الرواة والمؤرّخينء وإن أصبحت فيا بعدٌ موضوعًا للجدل بين 
المتكلمين» يدافع عنها أهل السنة والمعتزلة» وينكرها الشيعة والخوارج جميعًا. 
ويمكن أن نختصر سياسة عثان المالية في أنه كان يرى أن للإمام الحق في أن 
يتصرّف في الآموال العامة حسب ما يرى أنه المصلحة, وأنّه مادام قد انقطع 
بحكم الخلافة لتدبير أمور المسلمين, فله أنْ يأخذ من أموالهم ما يسعهء ويسع 
أهله وذوي رحمه لا يرى بذلك بأساً ولا جناحاً" ©. 

إن نجاة الحكّام» والولاة» برضا الربٌ والشعوب حين يتحقق العدل بين 
الجميع» فالغبن والحيف والإسراف على النفس وذوي القربى يدق المسمار في 
كرسي الحكام» فعدالة الساء تجسّدت برسالات الأنبياء الذين بذلوا مهجهم 
لأجل أقوامهم وتركوا ملذات الدنيا الزائلة» ويذكر طه حسين الأسباب التي 


أدت إلى ما يسمى الفتنة بزمن عثمان بن عفان " وهي أنه لم يكن يرى فيما يظنّ أن 


(): د. طه حسين» الفتنة الكبرى» دار المعارف. ط 25 ج١»‏ مصر» 55 ص١159.‏ 
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للمسلمين الحقٌّ في أن يراقبوه» فضا عن أنْ يعاقبوه. فهو قد أعطى العهد الذي 
أعطاهء وهو مسؤول عن هذا العهد أمام الله لا أمام الناس. يدل على ذلك اقتناعه 
بِأنَ الذين طلبوا إليه أن يخلع نفسه قد طلبوا إليه شيئًا عظيًاء وقوله لهؤلاء 
ولغيرهم: ما كنت لأخلع قميصًا قمصنيه الله. وقوله لهؤلاء ولغيرهم: لأن أقدّم 
فتضرب عنقي أحبٌ إل من أن أنزع سربالا سربلنيه الله" *. 

وكل التجارب التاريخيّة الإنسانيّة تؤكّد أن العدل فيه الصلاح الاقتصادي. 
وتحقيق العدالة المفقودة» لذلك صار كثير من يروم العدل وتطبيقاته» ينطلق من 
نعولات انث لووك ووضناة 1ا الف لكفتار والعين النلوق جالقين نوه أن 
الاستئثار بالسلطة والبغي له المردود السلبي على من يقوم به نفسه. ونتيجته 
الحتميّة الرفض الشعبي لمثل هذا السلوك الاقتصادي القائم على الاستحواذ على 
المال» وحرمان طيف واسع من قطاعات المجتمع. 

تؤكد د. خولة مهدي الجراح في مقدمة كتابها: "إن عهد الإمام علي بن أبي 
طالب عليه السلام لواليّه على مصر مالك الأشترء جاء في فترة زمنية تكاد تكون 
من أكثر أزمنة الإسلام عدلًا وإنصافًا للإنسان وحقوقه. وهي فترة خلافة الإمام 


عليه السلام . أراد أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يكون هذا العهد خطايًا 


(ل مصدر نفسه. ج1١‏ ص .١19١‏ 
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موجهاً لجميع حكام المسلمين» وغير المسلمين من خلال شخص واحد أراده أن 
يكون حاكاً على مصر" ". 

وفي شروحاتٍ مفضّلةٍ تستقي مدلولاتها من القرآن الكريم» وظفها سيّد 
البلاغة بوصايا العهد ى) عرف ببلاغته ال هادرة» وجمال خطابه» و"نصوصه عبارة 
عن نصح وإرشاد فيا يخص ال حاكم والمحكوم والدولة» فنجد العهد قد شمل في 
النصيحة السلطات التي أسندها الإمام عليه السلام لمالك وهي: جباية الخراج» 
وتعني الوظائف المالية والميزانية وخزينة الدولة» وجهاد العدو ويعني السياسة 
الخارجية مع الدول الأخرى» واستصلاح الأهل ويعني السياسة الداخلية» 
وعمارة البلاد وتعني التنمية الاقتصادية" ”. 

في الرأفة بالرعية ومتابعة شؤونهم لحل جميع المشاكل الاقتصادية التي 
تواجهه. وبمختلف القضايا التي هي من مسؤولية الحاكم يؤكد العلامة باقر 
شريف القريثي: "كان الإمام علي عليه السلام أباً عطوفًا للأيتام» وكان يجمعهم 
فيطعمهم العسل» وكان شديد العناية + بهم» والرعاية لهم والعطف عليهم. وكان 
من ذاتيّاته وعظيم أخلاقه" ”. 


:)١(‏ د. خولة مهدي الجراح, الاقتباس القرآني في عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر (رض)» 
إصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة في العتبة الحسينية المقدسة» ط١ .7١ ١1»‏ ص 24 54. 

(0 المرجع السابق» ص 54 . 

(): باقر شريف القرشي» شرح العهد الدولي للإمام أمير المؤمنين لمالك الأشترء مكتبة الروضة الحيدرية» 
النجف الأشرف». ط1١ء 70١1١‏ ص 5/8. 


الإمام على عليه السلام في الفكر المسيحي ... مو 000 

إن الأثر الإيجابيَ الذي تتركه رعاية الحاكم للمحكومين بالغ الأهمية في 
تعزيز الثقة بين القائد. والجماهير» وهذا ما دأب عليه رائد العدالة الإنسانيّة في 
النظر بمختلف القضايا لإنصاف جميع المظلومين الذين يشعرون بحصول الغبن 
بِقَضِيّة ماء و" كان من روائع عدال الإمام عليه السلام في يام حكومته أله عن 
وقنًا للنظر في قضايا ذوي الحاجات» فكان يأخذ بحق الضعيف من القويٌّ وبحق 
المظلوم من الظالم» وكذلك عهد إلى ولاته مثل ذلك. 

وقد أمر عليه السلام في عهده بتنحية الشرطة والجنود حتى يتكلّم ذو 
ا حاجة غير متعتع ولا خائفء. وهذا منتهى العدل الذي أَسّسه رائد الحضارة 
والعدالة في الإسلام"0. 

ومن الموارد المهمة التي كان يحث عليها أمير المؤمنين التصدق ولو بالمال 
القليل لمن لايقدر على الكثيرء وهو درس للإنسان بالتكافل الاجتماعي» واشتل 
رمق من يحتاج» فضا عن أن ذلك يؤدي إلى التىاسك الاجتاعي بين الطبقات 
الاجتاعيّة» فهناك مجموعة من الميسورين قبالههم أخرى من الذين يتضورون جوعًا 
من المحتاجين» فالصدقات كا ورد في القرآن الكريم تشريع» قال تعالى: لخد مِن 
أمْوَلِهِمْ صَدقَهَ َرُهْرْ4” وني حياة الإمام كما مر آنقَا عشرات المواقف للتصدق 


. باقر شريف القرشي» شرح العهد الدولي للإمام أمير المؤمنين لمالك الأشترء المصدر السابق» ص49‎ :)١( 
.٠١ 7 سورة التوبق»‎ :)0( 
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بالسر والعلن» لذلك نال أعظم المديح في القرآن الكريم جراء تصدّقه بالخاتم 
وهو راكع " ومن هنا نعرف حقيقة الطاعة التي كان يتمتع مها الإمام علي ابن أبي 
طالب عليه السلام لله ولرسوله صل الله عليه وآله. فعلمنا الإمام علي عليه 
السلام المعنى الحقيقي للطاعة» فهو ذائب ماما بكل كيانه وشخصه ونفسه في 
طاعة الله تعالى ورسوله الكريم صل الله عليه وآله فنزل به القرآن إكرامًا له؛ لأنَّ 
عمله كان خالصًا لوجه الله وما كان لله ينمو" ”. 

الطاعة العلويّة هي سرٌّ خلود الإمام» لقد استوعب الرسالة بملازمته 
رسول الله وكان سمع ورأى التشريعات التي سَنْها المصطفى صل الله عليه وآله 
والتي هي مستوحاة من سلفه من الأنبياء ىا قصها عليه القرآن الكريم» فلقد 
أكدت جميع الأديان السماوية التي سبقت الإسلام على أهميّة العدل» ونشر المحبة» 
والمؤاخاة» والتعاون» تلك المتبنيات الفكريّة والعقائديّة والروحيّة التي ميّزت أمير 
المؤمنين بعصره.ء وامتدّت ليومناء هي تكريس ما جاء به الأنبياء والرسل 
بدعواتهم لضان حقوق الإنسان» وتلبية حاجاته» وعدم غمط متطلباته المعيشية» 


ليصبح العنصر المفيد بالمجتمع. 


(1): د. مخلد ذياب فيصل م-م ندى عدنان خالد زياد. طاعة النبي الأكرم صل الله عليه وآله وسلم في 
الموروث الروائى دراسة تاريخية» مؤسسة دار الصادق. بابل» ا ص9١5.‏ 


المقارنة بين الفكر الغربي والشرقي 

لاريب أن التلاقح الفكريّ بين الحضارات له التأثير في التتقارب بين المنتج 
الإنساني في الفكرء والآدب, والفلسفة» والفن» وبوصول العرب إلى الأندلس 
نقلوا الثَاث الشّرقي والعلوم والآداب والفنون والثقافة العربية الإسلامية إلى 
أوْروَناة لذايقول المستقرق الرومي أ.م. فليشتنسكي(#) في كتابه الأدب العربي: 
"يؤلف الأدب الأندلبي صفحة من أنصع صفحات تاريخ الثقافة في العصور 
الوسطىء, حقاً إن شعراء الأندلس أقل عمقاً وفلسفة من الشعراء المشارقة كأبي 
تمام والمتنبي والمعرّيء غير أنهم يفوقونهم في وضوح الفكرة والعرض والتهذيب 

واللطف والخيال الشّعري والسّلاسة ورقة اللغة"”. 
(:#): ولد أ. فلشتنسكي في خاركوفء أوكرانياء سنة 1914» وتخرّج ١114١‏ من معهد التاريخ حيث تخصّص 
بعلم الآثار» وفي معهد موسكو للفلسفة والآدب والتاريخ والمعهد العسكري للغات الأجنبية سنة 1945. 
أصدر ١‏ كتاباً عن التاريخ العربي والأدب العربيء منها الأدب العربي الكلاسيكي 1957 والأدب العربي 


بالعصور الوسطى ,١911/‏ وغيرها حكايات مختارة من ألف ليلة وليلة .١9/86‏ 
(): ألكسندر فليشتنسكي: الأدب العربي» تحقيق كاظم سعد الدين» دار المأمون» ط١ء‏ بغداد. ص /ا71. 
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كا يو كل ذلك البزفسوناليبوغسلاق ذ: الكمطندر ستييةشفيقن :بين يبن دوق 
العرب في أوروباء والكتاب كمفتاح يعرّفنا على جوانب مختلفة في الحضارة» يؤكد: 
"كان تأثير الأسلوب الشرقيء وبالتحديد الإسلامي» قد أخذ يتضح في فنّ التجليد 
في إيطاليا منذ نباية القرن الخامس عشر. ففى لذلك الوقت كان فن التجليد 
الإسلامي» وخاصة الفارميء متطوّراً للغاية بالمقارنة مع فنّ التجليد الأوروبي في 
الناحية التقنية» ىم في استعمال الطلاء بالذهب الذي لم يكن معروفاً بعد في أوروباء 
واستعمال الكرتون الخفيف عوضاً عن ألواح الخشبء. وخاصة في الناحية المتعلقة 
بالتزيبنات الدقيقة. وقد أثار الفن الإسلامي إعجاب ال حرفيين في فينيسيا"”. 

لقد درس الباحث حسين مجيد رستم الحصونة» التأثيرات والعلاقات الثقافيّة 
العربيّة والأندلسيّة بشكل مفصّل في أطروحته. التى قال في نتائجها: "تحؤّلت بعض 
المعارف والعلوم من مثل | جغرافية» والطب» وعلوم الفلك» والفقه والحديث» 
واللغة المادة المعرفية عند الشاعر الأندلسي؛ ليستثمرها ضرباً ثقافياً يمنح النص 
الشعري المنتج سعة في الدلالة» وثراءً في العطاء» والتدليل على مكامن الشعور 
وغاياته» فتسرّبت العديد من مناشطها الفكرية الى لغتهم الشاعرة"”. 
(1): ألسكندر ستيبتشفيتش: تحقيق د. محمد الأرناؤوطء مجلّة عالم المعرفة» الكويت» عدد 11٠١‏ ص 17 . 


(0): حسين مجيد رستم الحصونة» المرجعيات الثقافية الموروثة في الشّعر الأندلسي عصري الطوائتف 
والمرابطين» دار الإسلام» طكء 6 ص 619. 
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علي والفلاسفة: 
يذكر محمد بن علي بن عبد الحسين اللواتي في كتابه آراء الفلاسفة الغربيين 
مقولات ورؤى فلسفية للوجود الإنساني عند الإمام علي عليه السلام» ومن 
دلالات تلك المقولات عمق الحكمة» وسعة الفكر العلويّ وأنّ فكره ومقولاته 
صا حة لكل الأزمنة. 

والتلاقح الفكريّ بين الفلاسفة الغربيين من شتى الأديان مع الحكم العلويّة 
يعكس روحية الإمام علي عليه السلام السامية في فهمه للوجود الإنساني؛ لذا نرى 
احترام بعض علماء الغرب لرؤية الإمام في العدل ورفض الظلم., فالعدالة يتوق لها 
الإنسان حيث وجد. فالفكر لا يحدّء ولا يعدء ولا يحجرء ويعبر الأسواره ويصل 
إلى مداه الكوني حين يكون جوهره الأهداف الإنسانية؛ لذا نجد تفاعل الكثير من 
المستشرقين والباحثين عن ضوء الحق مع الفلسفة العلويّة» مع تماهي المقولاات 
والرؤى والأطروحات التي تحمل سمة الحريّة والعدالة الاجتاعيّة. 

في أحدث الآراء المقارنة بين الفكر الغربي والإسلامي جمع. وأعد الباحث 
محمد بن علي بن عبد الحسين اللواتي عذة آراءء وحكم» ورؤى معاصرة تتماهى مع 
الحكمة العلوية السّامية الشاهقة بكل مناحي الوجود البشري مع ما طرحه 
الغرب حيث قال: "من واقع قراءتي اليومية في الكتب التي تحمل أقوال الإمام 
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علي من نبج البلاغة وغيرهاء وجدت الكثير من أقواله مشاببة لأقوال الفلاسفة 
الذين سبقوه بمئات بل بآلاف السنوات» وأصحاب الديانات اللأخرى, بخاصّةٍ 
لو علمنا أنه استشهد قبل أن يشهد حركة الترجمة من اللغات المختلفة الى العربية» 
والتي بدأت في العصر الأموي وتوسّعت بشكل أكبر في العصر العباسي؛ والتي 
كانت الحقبة الذهبية لنهل المسلمين من ثقافات ومعارف الأمم السَابقة. 

هذا ما جعلنى أبحث عن أقوال الفلاسفة الغربيين والشرقيين ومطابقتها 
مع أقواله عليه السلام» فبعض الأقوال مشابهة الى حدّ كبير» والأخرى قريبة» 
وَالبعضن منها بالمعنى نفس تقريباء وقد وضعت أقواله إمًا مقرذة اق جموعة لكن 
تلائم أقوال الفلاسفة» ومن هؤلاء: 

.١‏ سقراط: (١٠/ء‏ فى.م. -559 ق.م) 

فيلسوف وحكيم يوناني» (باليونانية: [22010051) (باللاتينية: 800181©5) 

يوناني كلاسيكي. يعتبر أحد مؤسسي الفلسفة الغربية» لم يترك سقراط كتابات» 


وجل ما نعرفه عنه مستقى من خلال روايات تلامذته عنه". 


.١‏ قال سقراط: خلق الله لنا أذنين ولساناً واحداًء لنسمع أكثر مما نقول. 


(0): محمد بن علي بن عبد الحسين اللواتي» على والفلاسفة» ط١»‏ سلطنة عمان» .ص 6. 


١ /‏ | 0 00 التصل الثاني العدل غزة رمام قر يليه السلام ر اليقث الرايع 0 
قال الإمام علي عليه السلام: «إذا لم تكن عالماً ناطقاً فكن مستمعاً واعياً». 
؟. قال سقراط: ليس العاطل من لا يؤدي عملاً فقطء العاطل من يؤدي 

عملاً في وسعه أن يؤدي أفضل منه. 
قال الإمام علي عليه السلام: «من أنف من عمله اضطره ذلك إلى عمل خير منه). 
“. قال سقراط: لا راحة لمن تعجل الراحة بكسله. 
قال الإمام علي عليه السلام: «بالعمل يحصل الثواب لا بالكسل». 
". أفلاطون: 557 ق.م. - 75217 ق.م) 
هو أرستوكليس بن ارستون (باليونانية: 1126007) (باللاتينية: 1[40)» 
فيلسوف يوناني كلاسيكي» رياضياق» كاتب لعدد من الحوارات الفلسفية» 
ويعتبر مؤسساً لأكاديمية أثينا التي هي أول معهد للتعليم العالي في العالم الغربي» 
معلمه سقراط وتلميذه أرسطو. وضع أفلاطون الأسس الآولى للفلسفة الغربية 
والعلوم. كان تلميذاً لسقراطء وتأثّر بأفكاره كا تأثّر بإعدامه الظام". 
.١‏ أفلاطون: إِنْ العقل الذي يسمو إلى معرفة الحقائق الأبديّة» لا يفنى حيث 
يتداعى الجسد. 


.16 5ءص‎ ١ محمد بن علي بن عبد الحسين اللواتي» على والفلاسفة» ط١» سلطنة عمان»‎ :)١( 
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الإمام علي عليه السلام: «العلم كنز عظيم لا يفنى» العقل ثوب جديد لا يبلى». 
كم أداقوة: له نط عدي حل عق كقدما مقا هيات إن كان يطنا. 
الإمام علي عليه السلام: «أصدق الإخوان مودّة أفضلهم لإخوانه في السراء 
وفي الضراء مواساة». 
". أفلاطون: من يأبى اليوم قبول النصيحة التي لا تكلف شيئاًء سوف يضطر 
في الغد إلى شراء الأسف بأغلى الآثمان. 
الإمام علي عليه السلام: من قبل النصيحة سلم من الفضيحة». 
5. أفلاطون :لا تصحب الشّرير فِإنْ طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لاتدري 
الإمام علي عليه السلام: «لا تثق بالصديق قبل الخبرة». 
ه. أفلاطون: أتقن عملك تحقق أملك. 
الإمام علي عليه السلام: «من أحسن عمله بلغ أمله». 
”. أفلاطون: قليل من العلم مع العمل به. أنفع من كثير من العلم مع قلَة 
العمل به. 
الإمام علي عليه السلام: قليل العلم مع العمل؛ خير من كثير بلا عمل». 


145............... القصل الثاي:العدل عغد الإمام عل عليه السلام/ للبحث الرايع . 
؟. أرسْطو: (85؟ ق.م. 317 ق.م) 

أرسطو أو أَرِسْطُوطَاليس أو أرسطاطاليس وهو فيلسوف (بالإغريقيّة: 
7186 يوناني» تلميذ أفلاطون ومعلم الاسكتدق الأكن وعو مؤسمين 
مدرسة ليسيوم ومدرسة الفلسفة المشائيّة والتقاليد الأرسطيّة» وواحد من عظماء 
المفكرين. تغطي كتاباته مجالات عدّة منها الفيزياء والميتافيزيقيا والشعر والمسرح 
والموسيقى والمنطق والبلاغة واللغويات والسياسة والحكومة والأخلاقيات وعلم 
الأحياء وعلم الحيوان» كان لفلسفته تأثير فريد على كل شكل من أشكال المعرفة 
تقريباً في الغرب» ولا يزال موضوعاً للنقاش الفلسفي المعاصر”". 
.١‏ أرسطو: الجاهل يؤكّد, والعالم يشك, والعاقل يتروّى. 
الإمام علي عليه السلام: «العالم من عرف قدره. الجاهل من جهل أمره). 


5 أرسطو: من هزم رغباته أشجع ممن زم أعداءه؛ لآل امع انتصار هو 
الانتصار عل الذات. 


الإمام علي عليه السلام: «اعلموا أن الجهاد الأكبر جهاد النفس فاشتغلوا 
بجهاد أنفسكم تسعدوا». 


00 علي والفلاسفة» ص م 


رك ع شل لشن الشكر امماس اي ب م اي ا 

*". أرسطو: معرفة نفسكء هو بداية كل حكمة. 

الإمام علي عليه السلام: «أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه». 

5. أرسطو: دليل عقل المرء فعله. 

الإمام علي عليه السلام: «غريزة العقل تأبى ذميم الفعل». 

. أرسطو: الرجل المثالي» يشعر بالمتعة في إسداء المعروف للآخرين. 

الإمام علي عليه السلام: «خبر الناس من نفع الناس». 

:. فيثاغورس الساموسي: 017١590(‏ ق.م) 

هو فيلسوف وعالم رياضيات يوناني» مؤسس الحركة الفيثاغورية ى| يعرف 
بمعادلته الشهيرة نظرية فيثاغورس. أتتنا معلومات حوله من كتب كتبت بعد قرون 
من وفاته» لذلك لا يوجد معلومات موثّقة حول أفكاره وأعماله. ولد في جزيرة 
ساموس وساففر الى بلاد عديدة منها اليونان ومصر وربّ) الهند. أقام في مستعمرة 
كروتوني اليونانية في إيطاليا حوالي سنة 07١‏ ق.م. حيث أنشأ مدرسة لمناقشة 


00 علي والفلاسفة» ص 77. 


11 الفصل الثاني العدل عند الإمام علّ عليه السلام/ المبحث الرابع " 


.١‏ فيثاغورس: اختر دائاً الطريقة التي تبدو أفضل مهما كانت صعبة: 
فالتعود سيجعلها بعد قليل سهلة ومقبولة. 
الإمام علي عليه السلام: «بالرفق تهون الصّعاب». 
؟. فيثاغورس: النية فكرة في طور التكوين. 
الإمام علي عليه السلام: «النية أساس العمل». 
'". فيثاغورس: لا تقل القليل بكلمات كثيرة» بل الكثير بكلمات قليلة. 
الإمام علي عليه السلام: «قلّة الكلام تستر العوارء وتؤمن العثار». 
4. فيثاغورس: مثل الأصدقاء مثل رفاق سفرء يجب عليهم مساعدة بعضهم 
البعض عل المثابرة في الطريق الى حياة أكثر سعادة. 
الإمام علي عليه السلام: «الرفيق كالصديق فاتخذه مرافقاً». 
. فيناغورس: إرضّ بفعل الصّواب»ء ودع الآخرين يتكلّمون عنك كا 
يريدود. 
الإمام علي عليه السلام: «اعلموا أن الجهاد الأكبر جهاد النفس. فاشتغلوا 
بجهاد أنفسكم تسعدواء وارفضوا القيل والقال تسلموا». 


ع جلد انام لك اسم رسي ماس سي ا 
0. ماركوس أوريليوس أنطونينوس أوغسطس: (71 أبريل 17-١١١‏ مارس ١16م)‏ 

هو (باللاتينية: 41151156115 411010112115 411111115 7131:6115 )» فيلسوف 
رواقي والإمبراطور الروماني السادس عشر (71١180-1م)»‏ وخامس الأباطرة 
الأنطونيين الرومان. وهو أبو الإمبراطور كومودوس. كان أحد آخر خمسة أباطرة 
جيدون حكموا الإمبراطورية الرومانية من 15 إلى ١٠16م‏ كما أنه يعتبر من أهم 
وأبرز الفلاسفة الرواقيين. تولى عرش الإمبراطورية الرومانية مع أخيه المتبنى 
لوسيوس فيروس من ١1١م.‏ وحتى وفاة فيروس في 111١م,‏ ومن ثُمٌ مع ابنه 
كو مودوس منذ عام /11/1م". 

.١‏ ماكوس أوريليوس: أفضل انتقام هو ألا تكون مثل من جار عليك. 

الإمام علي عليه السلام: «دع الانتقام؛ فإنه من أسوأ أفعال المقتدرء ولقد 
أخذ بجوامع الفضل من رفع نفسه عن سبّى المجازاة». 

لاترفاكوتى اووطلتوين» لأ مكو لمرو ان كه هارع أهذاء و اكد سكو 
من روحه. 


الإما عليه السلام: «ملازمة الخلوة ديدن الصلحاء». 
)الي اه ا 1 


76 علي والفلاسفة» ص‎ :)١( 


ع6 .....:............ القصل الثاني: العذل عند الإمام عل عليه السلام/ المبخث الرابع ١‏ 


*. ماكوس أوريليوس: من يحيا متوافقاً مع نفسه يحيا متوافقاً مع الكون. 
الإمام علي عليه السلام: «العارف من عرف نفسه وأعتقها ونزّهها من كل 
ما يبعدها ويوبقها). 
4. ماكوس أوريليوس: الثروة التي ستحتفظ بها للأبد هي تلك التي تعطيها. 
الإمام علي عليه السلام: «أنفق في حقٌ ولا تكن خازنا لغيرك». 
. ماكوس أوريليوس: إِنْ لم يكن الأمر صحيحاً فلا تفعله» وإِن لم يكن 
القول صادقاً فلا تقله. 
الإمام علي عليه السلام: «وأنباك عن التسرع بالقول والفعلء والزم 
الصمت تسلم). 
(بالإنجليزية: 51178)» هو الكيان الأعلى في الطريقة الشيفاوية» التى تعد إحدى 
الطرائق الأساسية في المندوسية المعاصرة. 
.١‏ شيفا: لا توجد ثروة مثل المعرفة» ولا فقر مثل الجهل. 
الإمام علي عليه السلام: «لاغنى كالعقل ولا فقر كالجهل». 


1#111أ# 01111101 
.١‏ شيفا: يجب أنْ تقاتل خلال بعض الأيام السيّئة» لكسب أفضل أيام حياتك. 
الإمام علي عليه السلام: «خذ من نفسك لنفسكء وتزود من يومك لغدك, 
واغتنم عفو الزمانء وانتهز فرصة الإمكان». 
". شيفا: تُكتسب الثقة عندما يلتقي العمل بالكلمات. 
الإمام علي عليه السلام: «في صفة المتقين:يمزج الحلم بالعلم, والقول بالعمل»). 
4. شيفا: يرى القلب في بعض الأحيان ما هو غير مرئي للعين. 
الإمام علي عليه السلام: «العالم ينظر بقلبه وخاطره). 
. شيفا: ال حكمة تضيء ظلام الجهل. 
الإمام علي عليه السلام: «من لم بده العلم أضلّه الجهل». 
المشترك بين المناونين لعلي بن أبي طالب عليه السلام 
تطبيق العدالة» وإحقاق الحقوق الاجتاعيّة لا يروق لكل متجيرٍ متكبّر 
سَستبدٌة لذلك تخلق تطبيق المثل والمنادئة السامية الأعداة وكثيراً من المناوتين: 
وهذا ما حصل لأمير المؤمنين عليه السلام» فالنفس المشرقة بطبيعتها تحبٌ أعمال 
البررّ والخير» أمّا النفس المظلمة فتحبٌ نقيض ذلكء فشتّان بين عدل عليّ» وكل 
المناوئين له وقد كتب علاء السَّنة قبل الشيعة عن سموٌ روح الإمام قبال صغار 


ا الفصل الثاني العدل عند الإمام علّ عليه السلام/ المبحث الرابع " 


النفوس من المناوثين له وقد ذكر من أعداء الإمام علي عليه السلام: (مروان بن 
الحكم- عبد الله بن أب السّرح- أبو الوليد عقبة بن أبي المعيط - معاوية بن أبي 
سفيان- عمرو بن العاص - طلحة بن عبد الله- عائشة). 

فالتحليل السايكولوجي المعاصر يؤشّر لعقدة النقص التي تسبب تلك 
الكراهيّة للرموز والقمم الإنسانيّة دون أن يبدر من تلك الشخصيات العظيمة ما 
هو مسيء لغيرهم» وهكذا كان علي يكافح لإيجاد الحياة الكريمة للجميع» حتى 
المناوتين والحاسدينء فراية العدل ظلالها ورافة على الجميع» وتحقق التكافؤ بين 
أفراد المجتمع» لقد كان طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» وعائشة تمن 
يحرّضون على الثورة ضدّ الإمام علي عليه السلام ؛ لأنّه يدعو الى تطبيق العدل. 
ويؤمر به ويكافح من أجله ولكل واحدٍ من هؤلاء مآربه الخاصّة بالسلطة بعد 
رحيل المصطفىء ومنهم عائشة التي حرّضت على الخروج بسبب مقتل عثمان كا 
مر ذكر ذلك عند الطبري وجمهرة من المؤرخين". 

وكانت عائشة تحرّض عل الثورة وتطالب بدم عثمان» ولمراجعة واقعية» 
وقراءة معاصرة نسأل هل هي وليّة الدم؟ هل مسؤولياتها تقود الجيش للقتال؟ 


(): ابن الأثير» عر الدين أبو الحسن علي بن أبي كرم (ت: 60570» الكامل في التاريخ» تحقيق خليل 
مأمون شيحاء دار المعرفة» ج “ا ط 7» بيروت» 270017 ص 176؟ ابن الدينوريء قنيبة» السياسة» 
دار الكتب العلمية» ط 5”. بيروت» .7٠١7‏ ص .١5/8‏ 


الإمام علي عليه السلام في الفكر المسبيحي زد 0 
كل هذا وذاك يؤكّد أن لا ميرّر لكل ذلك سوى فضائل الإمام» التي أوقدت 
الحسد في القلوب, والحسد أحد الدوافع التي تعمي الأبصار وتشتّت الرؤى 
الإمام النصيحة والحكمة وتنب السّيفء لكنّهم قدموا من المدينة إلى البصرة 
يحرّضون على الفتنة ىا بِيّن فقد كانت عائشة من قبل تنادي: (اقتلوا نعثلاً أي 
عثمان فإِن نعثلاً قد كفر) ثم بين عشية وضحاها اصبحت من الطالبين بدمه. 

الوعي التاريخي باستقراء المواقف. وتحليلها يؤدّي إلى العودة إلى العقل 
وبوصلة المسار العقائدي الصّحيح اليوم» حيث السّؤال الجوهري أين يقف 
الإنسان مع أصحاب الحق أم مع المناوتين؟ بالتأكيد من رغب النجاة بالدارين 
عليه أن يسلك طريق علي بن أبي طالب عليه السلام بموالاته» واتباعه» والسير 
على هداه. 

عن طريق التفتيش في أعماق جذور التطبيقات المعرفية» المتوّجة بفضائل 
العدل العلوي» وجدت سيرة أمير المؤمنين مرتكزةً على حقوق الىاهير» وتحقيق 
العدالة وتطبيقاتها في أثناء ولايته» أو حين اعتمد عليه الحكام ممّن سبقوه في حل 


المشاكل القضائية التى واجهوها. وقد أكُد العديد من المؤرخين والكتّاب 


الا5ا ....:............ القصل الثاني: العذل عند الإمام عل غليه السلام/ المبخث الرابع ّْ 


المسيحيين هذه القيمة العظيمة التي اناز بها الإمام علي عليه السلام دون سواه من 
الأمراء والحكام في تاريخ الإسلام» لذا أفردوا المؤلفات في الجانب الحقوقي 
والإنساني» كما برز في خماسية الأديب المسيحي الناقد جورج جرداقء الذي ركز 
على العدل العلويء قائلًا: نه يرى كل أزمةٍ اقتصاديّة في العالم» وفي كل مصر 
وعصرء سببها اختلال العدل وعدم تطبيق القوانين» فالحلول لكل المشكلات 
تنطلق من آراء أمير المؤمنين الداعي إلى العدل بين الرعية» وهذا ما يحقق السعادة 


المفقودة للجميع. 


© (0 22 
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ا 
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الاغام غلز غلية السلام 2 لا‎ 
غند الكنّاب والأحباث الفسيحيين.‎ 


ه فقدفة الفصل 

» الضبحث الأول : جؤرحج جرداق ؤوهؤلفاته الغلويّة . 

»© الضبحث الثاني : بولص سلامة و الفلحمة الغلوية . 

« الضبحث الثالث : سليفان كنائي وجائزة التاليف عن الاهام 


مقدمة الفصل: 

من أجمل ما كتب عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» 
هو ما كتبه معظم الأدباء المسيحيين. لقد تجرّدوا من العاطفة» فانمازت مؤْلّفاتهم 
بالتحليل العميق لا بالوصف المتكرّرء لذلك جاءت مؤلّفاتهم قمّة في الجمال» 
سواء في التأريخ» أم في الأسلوب الأدبي الراقي» كما عند جورج جرداق وسليمان 
كتاني» أو في الشعر المسيحي الذي برع فيه عشرات الشعراء المسيحيين منهم: 
بولس سلامة» وجورج شكورء وجورج الحاج موسى وغيرهما الذين برعوا 
بوصف تلك الشخصيّة النورانيّة التي جمعت كل المكارم والمزايا من خلال 
شخصية الإمام» وروحه السامية. 

لقد افتتن بفروسيته وبلاغته وعدله شعراء العربية» من صدر الإسلام حتى 
يومنا هذاء ومن الأديان والمعتقدات كافة» فشخصيته الكونيّة» جعلت منه قطب 


١1١ 


لاطقاء عل شلية لجاضان الشكر ا مساق لس ديم دراه ماه مم م و 11 
الرحى في ثناء الأدباء والشعراء في الأزمنة والعصور كافة. نرى في هذا الفصل 
رقي التعاطي الفكري والأدبي من رموز الإبداع العربي» من المفكرين 


جورج جرداق ومؤلفاته العلوية 
الأنامها فاته الما ساي لل لدم نافيل عيمة فير ان علي 
جبران» جوزيف الحاشم» جورج شكورء أنطوان بارا صاحب كتاب الحسين 
في الفكر المسيحي. 
٠.‏ 5 7 د 5 3 5 
وعصره - الإمام على وحقوق الإنسان - الإمام على وسقراط - الإمام على 
والثورة الفرنسية - الإمام علي والقومية العربية)»؛ شخصية أمير المؤمنين بأبعادها 
الإنسانيّة كافة» وتأثيرها على المستوى العربى والعالمنٌ» وجاء هذا المصنف غتيا 


١7 


ل ا 1 

لقد نهل معضم المؤرخين والكتّاب والأدباء المعاصرين من هذا السفر السرّ 
الخالد المتجدد حيث يقول المؤلف في مقدمة هذه الخاسية: «لقد جهدنا أن يحفل 
هذا الكتاب بنظرات جديدة تتعلّق بعصر علي. وبنظرات موسّعة جديدة كذلك 
تتناول عبقريته. ثم بالتفاته جامعة تشمل ما انطوى عليه تاريخ الإنسانية من معنى 
الإنسان بوصفه كائنًا اجتماعيّاء وكيف تدرّج هذا المعنى من طور إلى طور وفقًا 
لسير التاريخ العام لنوضح بعد ذلك ما أمكننا أن نوضح من معنى الإنسان عند 
علي بن أبي طالب بالمقابلة بينه وبين مفكري العصور من بعض الجوانب» وبين 
مبادئه العامة ومبادئ الثورة الكبرى المعروفة بالثورة الفرنسية بوصفها نجمع ما ني 
الإنسانيات القديمة والمتوسطة من معنى الإنسان» ثم بوصفها خاتمة عهود في 
تاربخ البشر وفاتحة عهد جديد) ©. 

إن هذه السياحة في أببى صفحات التاريخ, وأجملها وأروعها وأنصعهاء 
التي قام بها جورج جرداقء وقد استلهم منها الدروس في إقرار حقوق 
الإنسان» ومبادئ الثشورات البشرية الكبرى في التاريخ» كالثورة الفرنسية 
وكل المنادين بالحرية. 


- جورج جرداقء الإمام علي عليه السلام صوت العدالة الإنسانية» دار الأندلس» ط1ء بيروت‎ :)١( 
.5١ضصءج‎ ٠ النجف»‎ 
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وكتب الأديب ميخائيل نعيمة: "ويقيني أن مؤلّف هذا السفر النفيس» ب) 
في قلمه من لباقة» وما في قلبه من حرارة» وما في وجدانه من إنصاف قد نجح إلى 
حدّ بعيد في رسم صورة لابن أبي طالب لا تستطيع أمامها إلآّ أن تشهد بأنها 
الصورة الحيّة لأعظم رجل عرب بعد النبي" ". 

لقد أجمل بعبارات الال الأديب ميخائيل نعيمة تلك المقدمة: حمًا إن عليًا 

هو الرجل الأعظم بعد الرسول بحمل تنوء عنه الجبال في أرادت بعد رحيل 
نبيها تعود لصحرائهاء وجاهليتهاء وسلوكها السابق» لكن أمير المؤمنين عدّل 
الاعوجاج والانكسار والعودة للقَهُقَرَى بصبره» وجلده. وتحمّلهء وهو يعلم علم 
البقين أنه رجل المرحلة بعد المصطفىء لكن آثر على نفسه صررًا لدعم من سبقه. 
يؤكد جورج جرداق” ببابه الأول: الضمير العملاق» عن شبلٍ شميل 
"الإمام علّ بن أبي طالب» عظيم العظاء» نسخةٌ مفردةٌ لم يرّ لها الشرق ولا 
الغرب صورةً طبق الأصل لا قديً) ولا حديثًا. علي هامة التَّارِيخَ ما هو من 
الأذموق إلا قداتها تون بمقاتن الفنو والوموة اق هاو أعرك دنناك اذا 


صاغيةً فتخبرك بما كان من أمر عظيم. ما أعطت الدنيا إن تدك عن مثله إلا 
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قليلًا بين جيل وجيل. هلاً أعرتٌ دنياك أذنًا وقلبًا وعقلاء فتلتقي إلى كيانك جميعًا 
تهون عليه الدنيا وعبون الحياة" 


يُعبر جورج جرداق عن الإشراقات الروحيّة عند أمير المؤمنين كأهم 
فرسان الشرق طوال تاريخه. لما حباه الله من صفاتٍ لم تتوفر لدى أي حاكم فيه 
فيقول: "هل سألت تاريخ هذا الشرق عن صلابة العقيدة لا تجرحها الزلازل» 
ولا يشوبها من البراكين وهن؟ وأي زلازل أشد على العقيدة من اثتمار أقله إجماع 
الخصوم. وهم كثر أقوياء» على التخطتئة والتكفير وما إليهما من ذنوب؟ وأي 
بركان أحرق للعقيدة من التهديد بالموت المحتوم؛ ثم من الموت نفسه؟ ثم هل 
سألت كيف يكون الصراع من أجل العقيدة لا يوارب ولا يساوم ولا ينطوي على 
نفع» ولا يدور في نطاق من الإثرة والاستعلاء» الله إلا إذا كان نجاح العقيدة هو 
النفع والاستعلاء والإثرة؟" ”. 

حقاء إن من أسوأ الظواهر في حياة البشرية هو التكفير وعدم القبول الآخر. 
وقد تسامى مولى الموحدين عن تلك الدناءات التي ظهرت في التاريخ» ومازالت 
تظهر بين الفينة والأخرىء فالإمام يحترم وجود الآخر مه| اختلف معه. فلغة 
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الحوار هي الأصوب حل المشكلات» فمن أبرز ما ميز الحكم العلوي رغم وجود 
الخصوم الذين لم يمهلوا الإمام لتطبيق المثل والمبادئ التي يؤمن بها. 

دراسة جورج جرداق استقصاء لمسيرة أمير المؤمنين من الولادة إلى الشهادة 
بصورة أدبي مفعمة بالإعجاب والدنو من تلك السيرة برؤية معاصرة» أي بمعنى 
مدونة حديثة في التعاطي التاريخي, لا كالكتب السالفة بالسيرة» لقد استلهم فيها 
الروّح العلويّة السامقة الشاهقة بكل معاني الخيّر والبر في مجتمع وزمانٍ غلبت فيه 
الروح العصبيّة والقبليّه لذلك عَدَّ هذا الرجل الخالد خارج ينافاك زمنه بكل 
الأنساق الثقافيّة والاجتاعيّة والأخلاقيّة بعلو منزلته الروحيّة» وفهمه العميق 
للدين الذي يؤطر الأخلاق بالمحبة» ودوره في صناعة الحياة. 

انطلق المؤلف بهذا التدوين من علي وحقوق الإنسان» وكيف كانت مسيرة 
نصير الفقراء والأيتام» الذي أوصى الحكام والولاة والأمراء بالرأفة بالمجتمع» 
وإقامة الحدود الشرعية في بيئةٍ صحراويةٍ لم تعرف الحقوق» وقد وصفها جرداق: 
"شظف من العيش في جحيم من الرمال» في سأم من الحال» في يأسٍ من الغدٍ 
00 هذه هي جزيرة العرب. وإنساثها؛ أليس من العجب أن يكون في هذه 
الأرقي إنان وفي جوارها خصبٌ ورُواء» وغذاءٌ وكساء ووفرةٌ من كل عيش 


تكفي مَن عَبَرَ إليه سبيلا؟ وجود هذا الإنسان في هذه الأرض لا يبغي عنها 


جولاة ولة رتفي رخروها نموطانا او قدحت عم اله وجا وتوافاقهةوستتتارية: 
هو المعجزة التي كانت: معجزة الصحراء قبل ثورة محمد وثورة علي" ”. 

قراءة الحدث التاريخي من قبل الميلاد والفلسفة القديمة على يد سقراطء 
ومقارنة الرؤية العلوية للوجود والإيان اليقيني بالحقائق التوحيدية ومبادئ 
حقوق الإنسان التي طبقهاء التي جاءت الثورة الفرنسية بعد عدة قرون لتنادي 
بهاء يعكس سعة إطلاع المؤلف على حركة التاريخ» وفرز الل العلويّة السامية بين 
نتعطناتك الأحدات التاركية )جطلع ابن هذا السفر رسلة تارك علي مقاونة 
لاقواري ا الي ساي ا تراب ا ا 
بالطبع تدهشك القراءة بوصف أمير المؤمنين يجعلك حائراً من أي العبارات 
تستقي منها دون الأخرى في المجتزأ لل: للتضمين, عدة أسئلة يبدأ مها المؤلف هل 
عرفت؟ منها: "هل عرفت العقل الحبار يقرّر» منذ بضعة عشر قرنًا الحقيقة 
الاجتاعيّة الكبرى التي تضع د لأوهام لما ألف مصدر ومصدر" ". 

ويستمر المؤلف في كتابة عصر علي بأسئلة مترادفة بالقول: "هل عرفت 
عطي وله أغقله المازه مل بضعة عقر :قرا عل اكتقياف ب الإتبباتة 
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الصحيح؟ فإذا سرّها متصل اتصالا عميقًا بالشعب الذي لم يكن حكّام زمانه 
وملوكه ليقيموا له وزنًا أو ليشعروا له بوجود إلآ في نطاق ما يكون لهم سلّما 
ومطيّة؟ فإذا كان رفاييل قد اتخذ من إحدى فلحات الريف الإيطالي نموذجًا 
للعذراء أمّ المسيح ليضع في هذا النموذج كل ما ما يحبّه ويريده من معاني 
الكرم الإنساني". 

يتساءل في تلك الصفحاتء وهو يخوض غمار وصف عظمة الإمام علي 
بلغةٍ استفهاميّة مقارنة مع أهم ما أنجبه التاريخ البشري ثم يقول: "هل عرفت 
إمامًا لدين يوصي ولاته بمثل هذا القول ني الناس؟ «فإنهم إِمَا أخ لك ني الدين أو 
نظيرٌ لك ني الخلق. أعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحبٌ أن يعطيك الله من 
عفوه وصفحه)». هل عرفت صاحب سلطان ترد على سلطانه لإقامة الحق في 
الشعب؛ وصاحب ثروة أنكر منها إلا القرصٌّ الذي يُمسك عليه الحياة» وما 
الحياة لديه إلا نفع إخوانه في الخلق" . 

ويمضي بتلك الأسئلة التاريخيّة الأدبيّة التي يتسم بها أسلوب جورج 
جرداق في موسوعته العلويّة: "هل عرفت من الخلق عظيًا يلتقي مع المفكرين 
بسمو فكرهم.ء ومع الخيّرين بحبهم العميق للخير» ومع العلاء بعلمهم» ومع 
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الباحثين بتنقيبهم» ومع ذوي المودة بمودتهم» وفع الزهاد بزهدهم» ومع 
المصلحين بإصلاحهمء ومع المتألمين بآلامهم» ومع المظلومين بمشاعرهم 
وتَرّدهم. ومع الأدباء بأدمهم" ا 

ؤيسرد المؤلف الرابطة المحمديّة العلويّة بلغة حمالية ليعبر عن متائة تلك 
الرابطة» الت كان فيها الإمام على الخليل. والصاحب» والرفيق» وابن العم 
المساند للمصطفى بوفاء مطلق: "وخفق قلب عل أول ما خفق بحب ابن عمه. 
ونطق لسانه أوّل ما نطق با لقنه إيّاه من رائع القول. واكتملت رجولته أَوّل ما 
اكتملت لمؤازرة النبى المضطهد. وإذا كان النبى يحبّه أنصاره. ويحترمه أعداؤه. 
فهل يكون ربيبه وتلميذه وأخوه عل إلا شيئًا من كيانه» شيئًا عظيًا من كيان 
عظيم" ”» لقد كتب سيرةً النبي والإمام بصفحاتٍ الفخر في هذا الكتاب (علي 
وعصره) بحب لمذه الشخصية النورانية» وبوصفي دفيق لماهيتهاء ومواقفهاء 
وصلات الموّدة» والآخاء بين حمّد وعلُ. مُعبرًا عن حب النبى لعلى لمعرفته صدقه 
بالانتاء إلى الرسالة» وقد برع جورج جرداق في تحليل هذه الشخصية التارحية 
الحّالة للأضداد- هى أضداد بنظرة سطحيّة دنيويّة- بين الشجاعة المفرطة» 
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والقلب الحاني على الأيتام» والتسامح مع من يتقدمه على حقه... ووصف جميع 
النواحي التي تحلى بها الإمام من بلاغةٍ هادرةٍ» وقوة نادرة» ومن خلِقٍ عظيم. 

يؤكد جورج جرداق عن التقارب الروحيّ بين النبي وعلي, بها قال النبي 
لعلي: «إِنَك فيك لشبهاً من عيسى بن مريم): 

"ولاستجلاء هذه الوقائع بأرقامها لابد من ذكر بعض الأحاديث التي 
تؤيدها وتضمن وجودهاء وتخبرنا إلى أي مدى كان التآخي الروحي وابن عمه 
العظيم. ىا تخبرنا إلى أي مدى كان علي وارثاً لمزايا الرسول» مصطبغاً بصبغته» 
أسيراً لديه» حبيباً إليه عظياً في جنانه وعلى لسانه. ويمكننا بعد ذلك أن نستنتج أن 
الرسول إنا كان يمهّد لعلي سبيل الخلافة ضمن الحدود التي تشترطها ثورة 
الإسلام والتي يتم بها سلطانه وانتشاره" ”. 

والحقائق التاريخيّة التي نضّت على المواقف البطوليّة لعلي مع النبي تعكس 
روحه العملاقة» وإيوانه العميق» وليس لأنه مرتبطً بصلة رحمء فكم في التاريخ 
من شخصيات تتخلى عن أقرب المقربين من صلة الرحم عند الشدائد, والملمات 
والمواقف الصعبة؟ فيه كان الإمام علي عليه السلام يمثل القدوة الحسنة بالوقوف 
مع النبي في كل المحن والأزمات والصراعات خلال مدة الرسالة بأكملها ل 77 
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عامّاء فضلًا عن الاستمرار بالمنهج الروحيّ والأخلاقيّ بعدم التخلي عن السنّة 
النبوية بقوله وفعله. 

تذكر الباحثة ماجدة حسو منصور: "تطلق المعاجم اللغوية» مثل لسان 
العرب» وتاج العروس على سيدنا المسيح هذه التسمية لصدقه» وقيل سَميّ 
كذلك لأنه كان سائحاً في الأرضء وقيل لأنه كان يمسح بيده على العليل 
والأبرص فيبرؤه» وقيل سمي مسيحاً لأنه خرج من بطن أمه بمسوحاً بالدهن, 
ويقال سُمي هكذا لأنه مُسِصَ بالبركة أو لأن الله مسح عنه الذنوب أو لأنه 
مسحت عنه الأخلاق الذميمة» أو سمي مسيحاً لحسن وجهه والمسيح هو الحسن 
الوجه الجميل" ”". 

تير النبي عيسى عليه السلام بالأخلاق المثالية المتمثلة بالتسامح» ونشر 
العدل. وإحقاق الحقوق, والدفاع عن المظلومين» وهذا ما أكدته الكتب السماويّة 
(التوراة والإنجيل والقرآن) من الصفات الأخلاقيّة للمضحي من أجل الآخرين 
تعكس سمو الروح. 


:)١(‏ ماجدة حسو منصور» يسوع المسيح في العهدين القديم والجديد دراسة تار يخية مقارنة» دار الحكمة. 
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تؤكد المؤلفة ماجدة حسو: "إن معجزات سيدنا يسوع المسيح كثيرة ومتنوعة 
ويبلغ عددهاء تلك الوارد ذكرها في الإنجيل حوابلي (5' معجزة)» بعضها عن 
شفاء العميان وبعضها عن شفاء الخرسان وإحياء الموتى وطرد الشياطين وإكثار 
الطعام وشفاء المشلولين.. إلخ. إذ كان يسوع يسير في جميع المدن والقرى يعلم في 
مجامعهم ويعلن بشارة الملكوت ويشفي الناس من كل مرض وعلة" ”. 

الخوارق والمعجزات التي جرت على يد السيّد المسيح عليه السلام» كما 
حصلت للأنبياء» تؤكد الاصطفاء الإلمي لهمء وهؤلاء الأبرار المصطفون أصبحوا 
المنار والقدوة في التاريخ البشريٌ» للاقتداء بهم» فسيرتهم تمثل العطاء على مدى 
الدهور والحقب. بزهدهم وإعراضهم عن كل ا من قدرهمء. وكان 
بإمكانهم الحصول على كل الملذّات؛ مثل كل الذين حكموا بالتاريخ» من ذلك 
يستقي الكاتب المعاصر الرؤية للعدالة والحقوق التي ناشد بها الأنبياء ثم 
الأولياء» من حياة أمير المؤمنين» تعكس روحه الإيانيّة المنذورة لله والنبي 
وعقيدته» وقد بذل ما بوسعه لإحقاق العدالة» وتثبيتها في الآمة والإنسانيّة 
ومحاربة العدوان والظلم والاستتثار» لذا نرى تأثيره البالغ بضمير الأحرار من 


العقائد والأديان» ومن هنا يعدٌ الإمام علي عليه السلام من أول المنادين بمقارعة 


.05 المصدر السابق» ص‎ :)١( 


الظلم ونصرة كل مظلوم؛ وفي عهده لمالك الأشتر أعلن أل هوادة مع الظالمين 
والمغتصبين والسراق» وعلى الحكام الامتثال لإنصاف الناس والمجتمع وفق 
الشريعة السماويّة السمحاء وعدم اكتناز الأموال لديهم والمقرّبين منهم. 

فالحرية عند عللّ قمة الخلاص من العبودية للمادة والشغف بها كما يرى 
جرداق: "لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرًا. هذا الإيمان الأصيل العميق 
بالحرية» تلقاه في الأسُّس التي قامت عليها مناهج عل في الحكومة والسياسة 
والإدارة. وهو بوحيها فَصّلَ وأجملء وأمرّ ونبى. وسام وحارب, وعزل وأثبت» 
وخالط الناس» وعامل وَلدَّه وعبد ريّه" ”. 

وقارن جرداق بين مبادئ الإمام علي في الحريّة» ومبادئ روسوء فقال: "إن 
إياننا بالإنسان» وولاءنا للإنسانية هما اللذانٍ يثيرانٍ في طبيعتنا الخبّرة أعمق 
الدوافع» ولأن نجعل من البليد المسخر إنسانًا بشريًا نايمًا. إذن فال حريّة مكفولة 
أصلا في مج الإمام ودستوره في الناس» يكفلها الوجدانُ الإنساني بوصفه قوّة لا 
تعمل بالإكراه» وتكفلها قوانين الطبيعة التي لا يمكن الاعتداء على حركتها الحرّة 
في قليل أو كثير" ”. 
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فالحرية لدى أمير المؤمنين النسق الحي الذي يجعل للحياة قيمتها الوجوديّة 
عن طريق العدل» وعدم سلب الإرادة» حتى لا تتحول إلى صحراء قاحلة 
وخراب» فالاستبداد هو سلبٌ حريّة الإنسان بعدم المساواة» وبالضرائب 
القاسية» والإجحاف في القضاء. يبدو لنا اليوم أن الإمام علي سابقٌ لعصره. وما 
بعده» فم| زالت الإنسانيّة تناضل من أجل الحرية إلى يومنا بسبب جشع الحكام 
والاحتكار والاستغلال» الذي يربك حياة الإنسان» وكان أمير المؤمنين أشد 
المناوئين للتعصب الديني المذموم عبر عن ذلك جورج جرداق قائلاً: "وعلى 
الرغم من تعصّب أهل الجهل والغباء من أبناء كل دين في العصور الغابرة فإن 
هذه الحقيقة عن عللّ جعلت عارفيه من نصارى العرب في زمانه وبعيد زمانه» من 
أشّد الناس حي له وتعُقًا به) ©. 

والتعصب الدينيٌ على حساب الحق يسبّب الحروب والقتل والعنف». 
فالأصوب والأصلح هو التعايش السلمي بين جميع العقائد والأديان» وحرية 
الإنسان في الاعتقاد. لذلك كان أمير المؤمنين في خطبه وسلوكه اليومي مع الرعية 
يشيع المحبة والصفاءء» فالغرق في وحل التعصب نتيجته وخيمة؛ لأنه من مسببات 
البغّ بين الناس وضرب الأعناق» لذا التعصب لا مكان له عند جميع الرسل 
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والأنبياء والصا حين» فحبل المودّة بين البشر يقطع بالتعصب الأعمى للدين» 
وللقبيلة» ويمحق الأخوة الإنسانيّة ويميت الضميرء ولذا كان عيسى عليه السلام 
يركز على تربية المجتمع على المحبة والتآزر والتعاون والانسجام» دون الكراهيّة 
والتقاطع والتنابذ؛ ولذلك قاتلٌ الإمام علي عليه السلام من أجل القضاء على 
العنصرية القبلية وقد أجاد المؤرّخ الأديب جورج جرداق في تفصيل ذلك: "وما 
تاريخ محمد إلا استمرارًا لتاريخ المسيح في ثورة تعصف عصفًا ولا تنقلب نسي 
نديًا إلا إذا نال المظلمون ما تريده لهم من حال... وكا يتحوّل الظلم في النفوس 
والأجسام إلى مادّة من مادّتهاء فإذا هو شيء من أشيائها يسهل إتيانه كما يسهل 
المشرب والمطعم والملبس والتنفسء على نحو ما نرى في حياة نيرون وجنكيزخان 
وأجلاف الماليك وباشوات بني عثان» ورجال ديوان التفتيش أو المحكمة 
«المقدّسة) في أوربا في العصور المتوسطة, وفي حياة الأباطرة والأكاسرة والفراعنة 
والسلاطين التافهين» وفي سيرة الحجّاج بن يوسف وزياد بن أبيه وعبيد الله بن 
زياد ومسلم بن عقبة ومن إليهم" ”. 

فالحرية هي الشمس التي تمنح الوجود ضياءً» التي خاض الإنسان الكفاح 
لأجلها طوال تاريخ البشريّة» وأكثر من اعتقد بها وبتطبيقها بعد المصطفى هو 
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الإمام علي عليه السلام وعبّر عنها ببلاغة القول وسحر البيان» يرى جورج 
جرداق: "ومن شروط الذكاء العلوي النادر» هذا التسلسل المنطقي الذي تراه في 
النهج أنّى اتججهت. وهذا التماسك بين الفكرة والفكرة» حتَّى تكون كل منها نتيجةً 
طبيعيةً لا قبلهاء وعلَّةَ ليا بعدها. ثم إن هذه الأفكار لا تجد فيها ما يُستغنى عنه في 
الموضوع المعالّج» بل لا تجد فيها ما يستقيم البحث بدونه. وهوء لانّساع مداه لا 
يستخدم لفظًا إلآ وني هذا اللفظ ما يدعوك لأن تتأمل وتمعن في التأمل» إذ لا تجد 
عبارة إلا وتفتح أمامك آفاقًا وراءها آفاق من النظر الجليل" ". 

لقد أبحر المؤلف جورج جرداق بهذا المصنف الكبير في سيرة الأمير من 
الولادة إلى الشهادة متتبعًا كل ما مرّ في حياة أمير المؤمنين في حياة الرسولء أو 
زمن الحكام قبله» وإلى عودة الحق إلى نصابه» وبكل تلك المراحل تعامل مع هذه 
الشخصية بروح الباحث المطّلع الواسع المعرفة بكل فنون القول» وبكل ما جاد به 
البليغ الحادر» والشجاع النادر» والفارس الأوحدء والزاهد الأمثل» والبطل الهمام» 
الذي لم تهزه عواصف الأحداث والوقائع كالجمل» وصفينء والخوارج» وكل 
المناوئين للعدل, التي مرت بحياته كان الصلب المقاوم. 
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لقد سّحِر جورج جرداق بالأسلوب والعبقرية الخطابيّة» والبلاغة العلويّة 
الحادرة بالحق» التي أفرد لما فصلًا من موسوعته:"بيان لو نطق بالتقريع لانقٌ 
على لسان العاطفة انقضاضًا. ولو هدد الفساد والمفسدين لَتَمَجْرَ براكينَ لما أضواء 
وأصوات. ولو دعا إلى تأمّل لرافقٌ فيك منشأ الحسٌ وأصل التفكير» فساقك إلى 
ما يريده سَوفَا ووّصلك بالكون وصلا"”. 

إن وصايا الإمام علي عليه السلام المحكَمة التي ينجو من يطبقهاء وبلك 
من يخالفها تنبع من العرفان والصلة الحقيقية بالربٌ» والطاعة للنبي الأكرم صلى 
الله عليه وآله التي تجعل القرار يصيب هدفه عن طريق الإيهان بنجاحها وتطبيقها؛ 
لآن وصاياه ترتكز على الشرع المقدس في كل المجالات بالسلم والحربء تلك 
الوصايا قواعد للاشتباك الذي يراعي به الحرمات, ولا ينتهك المبادئ الإنسانيّة 
خلال الحرب. فالمواجه لا شأن للمرأة والطفل والشيخ وغير المحارب بها.. 
والتي تفتقدها الأنظمة الوضعية طوال الحروب في التاريخ القديم والمعاصر التي 
تجعل الجميع وقود الحرب بلا رأفة واستثناءء» فالمهم إلحاق الهزيمة بالعدوء وخهبه» 
والسطو عليه» وانتهاك حرمته. 
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فيها نجد مبادئ أمير المؤمنين عليه السلام تستند إلى القواعد الشرعيّة التي 

من وصية له إلى عسكره قبل لقاء العدوّ في صمّين: 

١لا‏ تقاتلوهم حتى يبدأوكم, فإذا كانت الهزيمة بإذن الله فلا تقتلوا مدبرّاء 
ولا تصيبوا مغورًاء ولا تجهزوا على جريح. ولا مبيجوا النساء بأذى وإن شتمن 
أعراضكم وسببن أمراءكم) ”. 

من كتاب إلى زياد بن أبيه وهو على البصرة: 

«وإِنٌ أقسمُ بالله صادقًا لأنْ بلغنى إِنْك خنتٌ من فيء المسلمين شيئًا صغيرًاء 
أو كبيرًا لأشدّن عليك شدةً تدعك قليل الوفرء ثقيل الظهرء ضئيل الأمر». 

من عهد له إلى محمد بن أبي بكر حين قلّده مصر: 

«فاخفض لهم جناحك. وابسط لهم وجهّكء وآس بينهم في اللحظة والنظرة 
حتى لا يطمع العظماءٌ في حيفكم لهم. ولا يِيأسٌ الضعفاءٌ من عدلك عليهم». 
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من وصية له كتبها لابنه الحسن من صفّين: 

هيا بُنيّ اجعل نفسَك ميزانًا فيها بينك وبين الناس, فأحببٌُ لغيرك ما تحب 
لنفيك واكْرّه له ما تكره لماء ولا تظلمُ كما لا تحب أنْ تُظلّم. وأحسنْ كما تحبٌ أن 
حمسن إليك. واستقبخ من نفيك ما تستقبح من غيرك وارضّ من الناس ب 
ترضاةٌ لهم من نفيك؛ ولا تقل مالا تعلمٌ» وإنْ قلّ ما تعلمٌ» ولا تقل مالا تحب أن 
يقال لك... ومن ظنّ بك خيرًا فصدّقٌ ظنّه ولا تضيعنٌ حقٌّ أخيك اتكالا على ما 
بينك وبينه» فإِنّهِ ليس لك بأخ مَن أضّعت حنٌّ» ولا يكن أهلّك أشقى الخلق بك» 
ولأأكونة خوك صز بها ميك اقرى تك طن ضارةه ولة يكورة فل الإتنادة 
أقوى منك على الإحسان» ". 

في تاريخنا هناك الصراع بين الل والحق» وبين الدناءة والباطل لذلك 
سفكت الدماء» بسبب السياسة والولاة والحكام الذين همهم السلطة» والتوريث 
وهذا ما جرى بين معسكر الحق المتمثل ب (عللّ)» ومعسكر الباطل المتمثل ب 
(معاوية) الذي حمل معسكره البطش» والتنكيل» والاغتيال» والتصفية 
والسفاكين من ولاة بني أميّة الأشرار الذين شئُوا حروبهم ضد أمير المؤمنين» 
وتأليب الخصوم على أبناء الرسول» وكل من والاهم واتبعهم» لذلك كانت 
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الثورات تلاحقهم بكل الأمصار العربيّة» لذلك يصف جورج جرداق مفصلًا 
كل الحوادث التي جرت: "وكان خلفاء معاوية من أميّة أكثر الخلق ضلالًا به 
وأسيرّهم على نهجه. منهم مَن أضاف إلى سيّئاته سيّئتات؛ لذلك قاسى الناس في 
أيَّامهم الصعاب وحملوا قسرًا على أن يتركوا أرزاقهم وأعناقهم للأمويين وعمالهم 
وكانوا عنَّالّا فَجَرّة" ©. وأفرد فصولا لتلك المراحل الدامية وملخصاً جوهرها: 


"صراع بين من يريد للناس خصب الأرض ونضرة الدنياء وبين من يقصون 
الناس عن الخضرة والنضرة إلى منابت الشيح ومهافي الريح" ا 

أجمل الأشياء في الوجود وأساها اتّباع الحق» فالصراع بين الأشرار 
والأخيار لم يتوقف. والإنسان مكلف باتخاذ الموقف الصائب مع أصحاب الحق» 
لذلك أوجز المؤرّخ الأديب جورج جرداق: "الصراع بين جبهتين ومسارين 
ا لي ل ا 
فإمًا أن تسير في الول العلويٌ» وإِمّا أن تتعثر في الخ السفياني" ”. وقال أيضا: 
"أجلء لقد أصبح اسم عل في التاريخ العربي مبعث أمل لكل مخغصوب» وصيحة 
تتردّد على لسان كل مظلوم» وحصنًا يفزع إليه كل مَن ضيّقت عليه الحياة" . 
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الال عل نستي الك سياس ا ب 

ما ذكرت البلاغة إلا وكان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام رائدها 
وأميرها ببدير خطبه. ويختم جرداق خحماسيته بصفحات من هذا المجد التليد 
واصمًا إياه» بالمدد الثوري البليغ بتاريخ العرب. وهو كذلك. فعلٍ هو كهف 
الفقراء والأيتام وملاذهم» وهو للثائر الذي يستمد من صولاته إرثٌ للذي يريد 
الاقتداء والاتكاء على تاريخ البطولة» ولكل من يقاوم الباطل» ويسير على منهجه 
لطلب الحق. فعلّ القنديل والشعاع الذي لم ينطفئ نوره يومّاء وهو الرمز 
للإنسانية بمقارعة الباطل» وهو مادة العرب بالفروسية التي تليق بصولاته في 
ساحات الوغى وميدان المنازلات» دون كل المبارزين في كل المعارك الرساليّة 
الخالدة الذي تهابه الفرسان بساحات البطولة: "دخل عل في الأدب العربي من 
أبواب كثيرة» فأغنى هذا الآدب من حيث دخلء وأصبح مادّة من مادّته» وروحًا 
من روحه. ومَدّ بالنفس الثوريّ ترانًا هو من أجمل ميّرات الشخصية العربية 


الإنسانية» ومن أجل أركان القومية العربية" ". 
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بولس سلامة والملحمة العلوية 

تميّر الشعر العريّ طوال التاريخ بتسجيل الأحداث الصغرى والكبرى 
ووصفهاء من أحداث القبيلة إلى قضايا الأمة ورموزها التاريخية» وتدوين 
مواقفهم. وفي كل حقبةٍ تاريخية يبري ثلة من الصادقين لتدوين المناقب», وإنشاد 
الفضائل عن النبي وآلهء يبرز هؤلاء الصفوة من المبدعين الشعراء الآفذاذ؛ 
لذي :تلك القعناتة!العل تمر بعصي العينه هذا الصف ارم ساعريده 
عند الأجيال» من خلال تلك القصائد الخالدات بكل عصر ومصر. 

أحد رموز الشعر العربي الذي خلّدته تلك القصائد بولس سلامة في 
ملحمته الشعريّة العلويّة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» وهي 
ملحمة مميزة بالشاعرية العربية الجادة المناسكة المضمون. مؤنسة للروح, مجلجلة 
صادحة بالحق لا يخبو بريقهاء فقد أبدع في القصائد التي تتباهى بالبطولات 
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الشخصية العلوية وسيرتها البارزة. كذلك من خلال المديح الحق لآل البيت من 
بني هاشمء وهم الأجدر بالمديح من سواهم لمكانتهم في قلوب الإنسانية بكل 
العقائد والأديان. 
أكد كمال السيد في كتابه عن أهمية ملحمة الغدير عند بولس سلامة» 
والآدب العربي وتاريخنا بالقول: " إن المواضيع الرئيسة التي تتغنى بها الملحمة هي 
مشاهد من أمجاد بني هاشم الشريفة والنور الذي أشرق فوق جبل حراءء فغيّر 
تاريخ التاريخ والإنسان ثم تنتقل إلى شخصية علي وأبجاده وبطولاته» ثم تقف في 
وادي غدير خم حيث بشارة النبي صل الله عليه وآله وسلم للمسلمين بإعلان 
الإمام علي خليفة من بعده" ”» أصبح اسم بولس سلامة يتردّد في كل غدير بتلك 
الملحمة الشعرية الفاخرة.. التي يتغنى بها بالذكرى السنويّة في 18 من ذي الحجة. 
حيث يبتهج جميع الموالين للإمام علي بيوم التنصيب الإلحيء والإقرار بإمامته بآخر 
حجة حجّ فيها رسول الله وهو يعلم أنه سيفارق الأمة بعد ذلك» وأنْ هذه هي 
الخنكة الاعيرةه بالا دكن أن يرك الآمة يفك مق قذ من عه وله تليق بولا 
تزدان الخلافة إلا بالمزايا العلوية التي تحقق الكفاءة في القيادة بعد الرحيل النبوي. 
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يذكر كمال السيد حادثة الغدير» أفرد لها الشاعر الراحل قصيدة حالمة حملت 


كبير يمجده كثير من المؤمنين”". 


يقول بولس: 
عادمن حجة الوداع الخطير ولفيف الحجيج موج بحور 
لجة خلف لجة كاننتشار ال سغيوم صَبحًا في الفدفد المغمور 
وتبارى للحج كل رشيد يستطيعالقيامللتكبير 
والملبون في الحطيم كرجع ال نحل ينبث هادرًا في القفير 

تلك القصيدة البارعة التي تحمل رؤية تاريخية لحادثة الغدير» وظّف 
الشاعر قدرته بالتخيل لتصوير هذا المشهد العظيم للجموع, وبينهم رسول الله 
ينادي عليهم بالولاء والاتباع والاقتداء بعلي: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه 
اللهم انصر من نصره..». والجموع تبارك لأمير المؤمنين بهذا التنصيب الإلمي» 
الذي هو العيد الحقيقي للمؤمنين بالإمامة» يؤكّد السيد صادق الشيرازي: 
"روى العلامة النيسابوري أبو بكر محمد بن الحسن الشافعي في تفسيره: عن أبي 
سعيد الخدري: أن هذه الآية «يا أيُها الرسول بل ما أنزلَ إليلك من ربك ©" نزلت 


."٠ كمال السيد» بولص سلامة شاعر الغدير وكربلاء في الزمن الأخير المرجع السابق» ص‎ :)١( 
.”51/ سورة المائدة»‎ :)0( 


0 ارك عل طلية الست الفكر الماع لاي لوج معي ا‎ ١ 
في فضل علي بن أبي طالب يوم غدير خمء فأخذ رسول الله -صل الله عليه وآله‎ 
وسلم- بيده وقال: «من كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد‎ 
من عاداه»» فلقيه عمر وقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولايء ومولى‎ 
كل مؤمن ومؤمنة"”".‎ 

الملحمة الخديرية لبولس سلامة: 

زينتها كعدة مقدمات» ورسائل مهمة من علاء لبنان والعراق ى]| كتب 
بالمقدمة السيد عبد الحسين شرف الدين: "لله أنت حبيب قلبي وقرّة عيني أي 
(بولس سلامة) والكرامة» والناهدء المرقل بلواء النبوة والإمامة» يا فتى المسيح 
وداعة وبطل محمد شجاعة والثائر للشهيدين علي والحسين. ما أحسن عائدتك 
علينا أهل البيت» وقد أهبت بأهل الأرض والساء في عبقريتك العصماء الخالدة 
تخلوهًا عذواء أفكارك وغافة احكازلة غلونة حبيتة فذق تدكنا للسان :ايد 
يروهاء ولبريد الثناء يذيعها"”. 

النصوص الشعريّة التي جسّدت حالات الإمام علي بن أبي طالب عليه 
السلام في كل تفاصيله اليومية صلاته» عبادته» زهده. فروسيته جاءت بصور 
شعرية تتماهى مع مكنون العبقري التاريخي وماهيته» ى]| بقصيدة: 


(١):صادق‏ الحسيني الشيرازي؛١١١‏ آيات نزلت في علي عليه السلام»دار صادقءط ؛»كربلاء المقدسة.)ص 07 
(؟): بولس سلامة» عيد الغدير أول ملحمة عربية» النسرء بيروت» »١9459‏ ص" "الا /517. 
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صلاة: 
يا مليك الحياةأنزل عليّا 
جود كفيك أن تشأً يملأ العيش 
وقظ الزهر فالربيع على التلي 
كلمافترٌ برعم داعبته 
واهب التنور والندى للروابي 
طال في منقع العذاب مقامي 
فنسيت النهار من طول ليلي 
ليتني أبصر النجوم فأهدي 


2 


عزمة منك تبعث الصخر حي 
نماءً ويفرش الجدب فيتا 
ضحوك الألوان طلق المحيا 
كف ريح تقول للطيب هيا 
أولني من جمال وجهك شيئا 
واستراح الشقاء في مقلتيا 
أترى الليل شرعك الأبديا؟ 
ل العشسيالة شيش للدرفية 


بوح الشاعر في ثنايا تلك القصيدة عن ولادة المصطفىء فتتعمق المفردات 
بتجرد ساطعة عن الولادة النبويّة المباركة» هذا النبى الذي أعاد الرشد والبصر والعقل 
والروح للأمة التي انغمست بالجاهلية بكل سوء؛ لينير العقول ويضيء الوجود. 


مولد محمّد: 


من ترى ذلك الصبيّ الذي إن 
الصادق الخبير حديثًا قال: كانت 


ذرٌ دمعاً فالجونى إعطاء 
وجبين كالنجمةالغراء؟ 


الإمام علي عليه السلام في الفكر المسيحي 


أكرم الناس محتدًا بنت وهب 
(شيبة الحمد) راح يطلب عرسا 
عاشر الولد بدرهم كان عبد الله 
فاصطفى الشيخ درة لم تصادف 
كان ذاك الزواج أقصر عمرًا 
إن عمر النعماء ومضة حلم مات 
زين الشباب والزوج حبلى أيما 
أصبحت كريمة وهب حلمت 
ذات ليالة أن منها 
نورالشاموالحجازومصرًا 
فأضاء الجزيرة العرب حتى 
سبي لحك النهنا شكاء 


وانزوى الليل خاشعًا كيتيم أرهف 


خير ما أنجبت بطون النساء 
وذكاءنفي عفةوحيّاء 
درة البيداء حجبت في خباء 
لابن هالمفدى بغغلىفالاء 
مديء السنى وملء الرواء 
مثلها العين في خلوص النقاء 
من حيةالزنابق البيضاء 
فالليالي حسودةالتعاء 
بالجنين اليتتيمنفي الأحشاء 
واستحال الربيع قرٌّشتاء 
شع نور أضاء رحب الخلاء 
واستطار الشعاع في صنعاء 
عادت الأرض أبحر من ضياء 
طيب الفوح رافلا بالبهاء 
فهويوممسمّرالأضوء 
ضيّعته مباهج الأغنياء 


الكون سمعه وتم نغشت وا ستفافت 
جزيرة العرب حيرى أخرس 


مولد علي: 

سمع الليل ني الظلام المديد 
من خفيّ الآلام والكبت فيها خَرةٌ 
لِزّهاالمخاض فلاذات 
كعبة الله فى الشدائد ترججى 
لأقاةولافوات] جيف 
يدّر الفقر أشر ف الناس فردًا 
أين) سار واكبته جبة 


14 5-5 الفصل الالث: الإمام علي عليه السلام عند الكتاب الممسيحيين/ اللبحث الثاني ؤ 


في .الجمادات نشوة الصهباء 
(فمنات) (واللات) في الدقعاء 
في اسستلام الا ةالصَامء 


كان ذاك النذير بدء انتهاء 


همسةمثئل ألحنة الممفوّود 
ا ل 
بستار البيت العتيق الوطيد 
لبت د القبيطة النفجيية 
بابنِهالمجد والعبى والجود 
1 0د 
وظهورٌ محلوقة للسبحوه”" 


تلك النصوص الشعرية بالملحمة العلويّة تتبع خطوات أآمير المؤمنين 
وصدق إيمانه» وسجاياه» ومناقبه» وجميع فضائله بحبكة شعرية لتوثق تاريخيا 


11 25 ص5‎ »١9594 بولس سلامة» عيد الغدير أول ملحمة عربية» النسرء بيروت»‎ :)١( 


2 
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الباطل؛ لذا تصفه بجامع المآثر» والقديس الناسك المتعبد لا يقبل على ضيم» ولن 
يترك رسول الله لهؤلاء الآوغاد؛ لذا كان الملازم له بكل المواقف. 


هجرة علي: 


هره الشوق للنبي فشدٌ العزم بيفتحو إل جتحصاع الحائر 
في رمال الصحراء يمسري وحيدا مقفرالكف أعوزتهالأباعر 
في الجراب العتيق صاع سويق أو قديد أو بعض تمران تامر 
صابر في العذاب والجوع حتى عجب الفقر من تشقق صابر 
مفردفي الفلاةليس يؤاسي قلبه في انبساطها الجهم سامر 
يفرح التائه الشريد بصوتٍ بعواء الذئاب أو نعب طائر 
قد يبب الإعصار فيها فتغدو هضبات الرمال قعر حفائر 
وتغيض الكثبان فالدوٌ بحر مبهم الشط والمسافر حائر 
وتعفيّ الآثار فالعين ظمأى تبتغي اثر منسم أو حافر 
زب سار يعلو كثيبا فيهوي واهن العزم مغمد الساق غائر”" 


.15 المصدر نفسهء؛ ص‎ :)١( 
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علي في يثرب:‎ 

في اثنين وأربعين بِينَا من الوصف الراقيء المفعم بالرؤى الجاليّة» يطوف 

بولس سلامة في تلك الرياض النضرة من السيرة العطرة» في تلك الوهاد. 

والقفار» والوديان» والحبال الوعرة» والصحراء القاحلة» حيث كان الإمام مع 


التو يلازمه كظله. يؤازره ف دعوته.» ويسانده» يذب عنه كنك الأعداء. يصف 


سيفه بالبتار والقاطع وهو الغارس للأرض بفسائل النخيل: 


حسبة الدرهم الرخيص فلم 
تحمل الرفش كفه وهي كف 
لليراع النضير للخيل نمجري 
فهي محق للغادرين وحرب 
تمطر الموت والصواعق ويلا 


إذأتى النسر ساحة الأنصار 
فراح الليث يرتاد مهنةالأكار 
للعشاء الهزيل أجرالنهار 
عرق الكدٌ لاص قٌ بالغيار 
صاغها الله للشؤون الكبار 
لقنا ة الحتهزاء للتحصار 
وبلاء يميق بالأشرار 
فتميدالغيراء بالفجار" 


:)١(‏ بولس سلامة» عيد الغدير أول ملحمة عربية» ص59. 


0 لكام عل سية ا لخاجون الشكر اسمس بدي م ا‎ ١ 
يصف سلامة في ملحمته زواج عل الذي أفرح قلب رسول الله باقترانه‎ 
ببضعته التي أحبهاء والتي كانت روحه التي بين جنبيه» والتي يقول في حقها‎ 
المصطفى صل الله عليه وآله : «فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني» يرضى الله‎ 
.” لرضاهاء ويغضب لغضبهاء وهي سيدة نساء العالمين»‎ 
عاد إثر الوقيعةالبكرليث رمقتهالقللوب بالإياء‎ 
سار خلف النبي غير حفيّ بالرباحين في أكف الإماء‎ 
قادمات من يثرب بال مثاني 2 بالزغاريد طلقةبالغناء‎ 
ناقرات الدفوف بالراح حمرًا فالعذارى في موسم الحثتاء‎ 
سار والوجه حائر كشريد ضل في الليل موطن الأنواء‎ 
يسجل في اثنين وأربعين بينَا اقتران النور بالنور» ليمتد النسل الطاهر العلوي‎ 
من سيدة نساء العالمين بنت المصطفى فاطمة الزهراء بهذا الاقتران» وتكون ذرية‎ 
المصطفى من هذا الارتباط المقدسء لقد كانت حبيبة النبي المختارء وهو القائل:‎ 
." «إن) سُمّيت ابنتي فاطمة؛ لأن الله فطمها وفطم من أحبها من النار»‎ 


:)١(‏ المجلسي» بحار الأنوار» ج71 ص17. 
(5): الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضاء مؤسسة الأعلمي» ط؟, بيروت» 27٠١5‏ ص 97. 
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لقد أبدع بولس سلامة في مائة وستة أبياتٍ في وصف شجاعة الإمام علي 
بت طالب عليه السلام ف معركة أخيلة وكذلك أفرد النصوص المفعمة 
بالشجاعة والفروسية» عن المخاضات والمواجهات بالمعارك التى دار رحاها 


بكفه.» وصيره» وروحه الجهادية المكافحة. نستنتج قدرة الشاعر على نظم تلك 


القصيدة المدهشة بانسجام المضمون مع انسجام الهمة العلوية. 


أحد: 
كلماقارب الضرام انظفاءً 
يامليكالحياةأنزلعليًا 
جود كفيك أن تشأ يملا العيش 
كلع)افترٌ برعمداعبتته 


واهب النور والندى للروابي 
طالفي منقع العذاب مقامي 


ويبكاء مضرّجًاوعويلا 
راح (صخر) يمدّفيهالفتيلا 


نمءً ويفرش اللجدب فيا 
ضحوك الألوان طلق المحيا 
كفاريح تقول للطيب هيا 
أولني من جمال وجهك شيئا 
واستراح الشقاء في مقلتيا" 


./17/ 287 بولس سلامة» عيد الغدير أول ملحمة عربية» ص‎ :)١( 


الإمام علي عليه السلام في الفكر المسيحي 
يوم الخدير: 

عاد من حجة الوداع الخطير 
لجة خلف لحة كانتشار 
وتبارى للحج كل رشيد 
والملبون في الحطيم كرجع النحل 
واستفاض النبي نصحًا وأحكامًا 
تسكب الشمس في الأصيل شعاعًا 


ولغيف الحجيج موج بحور 
الغيم صبحافي الفدفد المغمور 
ينبث ها درفي القفير 
وهديًا إلى الصراط القربير 
يبعث الدفء في صميم البذور» 


في المقطع الأخير من ملحمة الغدير يوصف بولس سلامة تلك اللحظات 


العظيمة بتقليد الإمامة العهد الإلمى بالتنصيب بالولاية على الآمة بعد المصطفى» 
وكيف المباركة والتهنئة من الصحابة لأمير المؤمنين مهذا العهد بالإمامة. 


بثشثطمممقالهنفي علي 
لا جازولاغموض ولبس 
فآتاهالمهشون عيونالقوم 
جاءه الصحابان يبتدران القول 


(بتّمولى للمؤمنين هنينًا 


واضحًا كالنهار دون ستور 
يستحكشث الأفهاللتفسير 
يدونآبي ةلت ووقير 
طلآعل حقاق العبير 
للميامين باللإماماللجدير) 


.١؟90 بولس سلامة» عيد الغدير أول ملحمة عربية» المرجع السابق» ص‎ :)١( 


هنأته أزواج أمد يتلوهنٌ 
عيدكالعيدياعل فإن 
تنطق البيد ناثرات على الصحراء 
وتحول النجوم في الليلة الزهراء 
ينشر- الورد طيب ذكرك فوحًا 
في النسيم الريان في بسمة الإصباح 
في هتاف الطيور هبّت نشاطًا 
كلا غردالهزارقرررًا 
عفوكالسمحياعبليعن 
ينشرون السهام للنسر طعنا 
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رتل من الجميعالغفير 
يصمت حسود أو طامس البدور 
وشيّامن كل زهر نظير 
فعهب مرجعنفي العطلور 
خفت ع لإ الجانالشير 
مرهفات اللهى عصاة الوكور 
هاج لحن الجواب في الشنحرور 
الحساد فالعمي حسدٌ للبصير 
وحبوب الطعام للعصفور" 


لقد برع جميع الأدباء المسبيحيون الذين درسوا أو كتبوا القصائد في سيرة أمير 
المؤمنين لحبهم لعدله» وتأثرهم بشخصيته» ووصاياه للحكام بالاهتام بالإنسان. 

يؤكد الشيخ محمد مهدي شمس الدين: "'فالحياة الإنسانية مقدسة نجب 
المحافظة عليها بكل سبيل» لأنها هبة من الله عظيمة» ونعمة لا تعدها نعمة 


أخرىء. وهي لا تخص الإنسان الحي فقطء وإنما تشمل المجتمع الإنساني» الذي 


.١7١ص بولس سلامة» عيد الغدير أول ملحمة عربية»‎ :)١( 


1 اوم عل بعله اجات ل الشكرا سس ا سم‎ ١ 
يشكل الإنسان الحي عضوًا من أعضائه. ولكن الإنسان قد يطغى» ويفسد في‎ 
." الأرضء ويغدو وبالًا وخطرًا على المجتمع الذي يعيش فيه"‎ 

نستنئج من تلك الملحمة العلوية المباركة, أنْ الجهد التاريخيٌ الأديّ الذي 
ونّقه الشاعر (بولس سلامة) تعضيدٌ» ومساندة» ومؤازرة» من شاعر مسيحي 
من وطن الأرزء للحق العلويّ. وتنزاح تلك الدلالات» والعلامات. إلى 
الوقوف مع الحق بغض النظر عن الاتجاه الديني» وهذا قمة السمو الأخلاقيّ 
الذي ينم عن روح صافية» صادقة الشعور المتجسد في تلك الملحمة الشعريّة, 
الغى ورك عرب ونقاء روت ف النتع دري الذى عند لاخدا لراك قار جد 
بأبى الصور الشعريّة. 

لقد كتب الأدباء بإعجاب تام عن شخصية الإمام علي عليه السلام في كل 
مرحلة تاريخية: "ازدواجية في البطولات لملمها التوحيد فانساقت على المضمار 
كانسياق الجوارف تلاحمت إليها الجداول. جداول من المواهب تلبّست المزايا 
والصفات كا تتلبّس الأفانين أوراق الربيع» وتضافرت في أنساجمها وتناسقها 
كحبال الشمس وحدها المصدرء كالمطهرء تتذاوب فيها المعادن» هكذا انصهرت 


ف هذه الشخصية مجموعة المواهب ومجموعة الصفات ومجموعة المزايا قيمة 


.184ص.م٠٠٠١»توريبء؟طءرشنلاو محمد مهدي شمس الدينءعهد الأشترءالمؤسسة الدولية للدراسات‎ :)١( 
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بقيمة» ووزنًا بوزن» ومقدارًا بمقدار. فإذا هي تزاوجت بعضها مع بعض كا 
تتزاوج الألوان في لوحة رسامء وإذا المعطيات كالفيضء تجري كأنها في سباق» 
وتتساند كأنها أنداد» فالعفة والصدق ريشتان ناعمتان كان لما من القوة لديه ما 
كان لما منها في زنديه: الترس والفرند» والزهد والجود. جناحان رهيفان آفاءا 
عليهما من ظله. فإذا هما بعين المدى يتباعدان ثم إليه يلتقيان. فاذا الزهد بالدنيا 
جود بهاء وإذا الجود بالزهد اكتمال. 

والتقوى والوييان شعوران صميان منبعان صافيان غارا في جناحه. واندفقا 
على لسانه» فإذا هما به على نصب الكعبة حسام ومن ورعه قبلة للإسلام. والحق 
والعدالة صفتان متلازمتان وقلادتان فريدتان» حجتان لامعتان.. وشم بها 
وجدانه وحلّ بها بيانه» وسن عليهما سنانه» فإذا القيم بين الحق والعدل تتلمس 
في معتقده تراثها. والحب والإخلاص: حبلان وثيقان» ودقتان سخيتان ترابط بها 
فؤاده ولسانه. فاذا الأرضء بجاعتها تنشد الدفء لتمرع. والحزم والعزم 
نتيجتان منبثقتان من صلابتين متكاتفتين القوة والإرادة كان لما من عينيه"”. 


(: خالد مطلك العبودي, علي عليه السلام تبر ودر دار الفرات للثقافة» ط١ء‏ بابل» ١4‏ ١5؟)»‏ ص19١.‏ 


سليمان كتاني وجائزة 
التأليف عن الإمام علي عليه السلام 

من الدراسات الثمينة والمميزة» سلسلة مؤلفات المؤرخ والأديب سليمان 
كتّاني» فكتابه (نبراس ومتراس»» فاز بالمركز الأول في مسابقة التأليف عن الإمام 
علي عليه السلام بالنجف سنة 19737» التي أطلقتها جماعة العلماء في النجف 
الأشرف» وشارك فيها عشرات من مختلف الدول. فكانث كتاباته حقولاً ممرعة 
نضرةً مزدانة بكل أنواع الورد الزكي في مؤلفاته عن آل النبي» ىا كانت مؤلفات 
جورج جرداق الخمسة التي مرت علينا بالمبحث الأول من الفصل الثالث. 

يضاف كتابه الفائز عن أمير المؤمنين إلى ما كتبه من مؤلفاتٍ أخرىء التي 
فازت أيضًا بالمسابقة عن التأليف مثل: (الإمام الحسين في حلة البرفير)» دراسة أدبية 
تظهيريّة في سيرة الإمام الحسين عليه السلام» و(الإمام جعفر الصادق ضمير 


ل 


١‏ ابعل داشت القكر سس ا ا ا ا 
المعادللات)» و (فاطمة الزهراء وترْ في غمد). و(الإمام الحسن الكوثر المهدور). وهو 
من الكتب الفائزة بالجائزة الأولى في مسابقة التأليف عن الإمام الحسن عليه السلام. 

إِنَّ فوز تلك المؤلفات في كل مسابقةٍ عربيّة يشارك بها نخبة كبيرةٌ من العلماء 
والمؤرّخين» والكتّاب, دلالةٌ على رصانة مؤلفاته» وأهميتها على المستوى الفكري 
والثقائّ العربي. كتب المحامي الآديب العراقي جعفر الخليلٍ المقدمة للمؤلف 
سليمان كتاني» وقد جاء فيها: 

"منذ أربعة عشر قرنًا واسم الإمام علي عليه السلام يحتل الصدارة في بيوت 
المؤرخين والمتتبعين والباحثين» حين يجيء ذكر الإيان والاستقامة» والعدل 
والشجاعة والجهاد في سبيل الله والصبر على المكاره» أو حين يجيء ذكر المعرفة 
والحكمة» والأدب والشعر والخطابة» فتمر سيرته في صور مزدانة بألوان من 
الصفات التي لم تجتمع في شخصية إنسان عبقري موهوب كما اجتمعت بهذه 
الشخصية الفذة العجيبة التي خلبت العقول. وحيرت الألباب» وكانت من القوة 
والرسوخ من حيث هذه المزايا مزاياء العلم والحكمة والمعرفة وسمو الخلق 
والإنسانية الحقة» بحيث تمرّدت على العوامل الفعالة التي من شأنها إبادة أي شيء 
- مهما عظم- إذا ما وقف أمامها"”. 


:)١(‏ سليوان كثاني» الإمام علي نبراس ومتراسء» تحقيق: هاشم محمد الباججيء العتبة العلوية المقدسة» دار 
الرافدين» طا3 بيروت» 56٠١‏ صس١5.‏ 
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مدحها. لكنخ هل ل معرفة ماهية هذه الشخصية» وخلق التصورات 
التفكلة عو دلق العترية اخخاليةة وسيكعى القدمة تفينيا فاماة: 


"كان علي آمة مستقلة بذاتهاء تحكي عقيلة الدهرء وتعبر عن نضج الزمان» 
وتصور نباية المراحل من سمو البشرية» وقمة المجد. فليس من الصحيح أن 
يقاس علي بالأفراد. فهو نسيج وحده. ومن الخطأ أن يقال عن علي: إنه كان 
أورعهمء وأتقاهم. وأنبلهم. ام وأنت تعرض لسيرة العظماء والمزايا 
الإنسانية» فكما أنك لا تستطيع أن تقرن الأرض بالقمر باءً» وتقرن معدن 
الراديوم بالمعادن الأخرى جواهرًا وتقيس عليه» فإنك لا تستطيع أن : تقرن أسم 
علي بأسماء العظماء"”. 

فاتحة كتابه يبدأ المؤلف بالقول: 


"قلة أولئك الرجال الذين هم على نسج علي بن أبي طالب.. تنهد بهم 
الحياة» موزعين على مفارق الأجيال كالمصابيح» تمتص حشاشاتها لتفنيها هدايا 
على مسالك العابرين"5. 


0: سليمان كتاني» الإمام علي نبراس ومتراس» ص 7١‏ 
(؟): المصدر نفسه» ص 577 


مانام لك اسم لبي سي ع ا 

التعاطيٌ التاريخيٌ لدى مؤلف كتاب: نبراس ومتراس» أخرجه بصيغة 
صفحات» وكل صفحة بعنوانٍ برّاقء تحاكي بجالية تلك المسيرة الخالدة لإمام 
الإنسانية بالعدل» والبلاغة والفروسية.. عبق الصفحات لسطورها رائحته 
تعطرها تلك الشرفات الحضيئة بسيرة أمير المؤمنين» بالرغم من كثرة المحن التي مرّ 
بها الإمام. 

وبأول الصفحات المهيبة بالجمال يطل بإطلالة لكتابه نبراس ومتراس 
مناجاة: "أصحيح يا سيدي أثّهم بدل أنْ يختلفوا إليك اختلفوا فيك؟ ! 

فمنهم من فقدوك وما وجدوك.. 

ومنهم من فقدوك ثم وجدوك.. 

ومنهم من وجدوك ثم فقدوك.. 

إنه لعجب عجاب!! 

أربعة عشر عمودًا من أعمدة القرون. بساعاتها وأيامها وسنينها ذابت كا 
تذوب حبة الملح على كف المحيط» ولما يذب بعد حرف من حروف اسمك 
الكبير» فكيف لطؤلاء أن يفقدوك ولا يجدوكء أو يجدوك ثم يفقدوك؟! ويا 
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ثم يصف المؤلف خوارق بطولة أمير المؤمنين وفروسيته: 

"ازدواجية في البطولات, لملمها التوحيد فانساقت إلى المضمار كانسياق 
الجوارف تلاحمت إليها الجداول» وجداول من الموهبات تلبّست المزايا والصفات 
كا تتلبّس الأفانين أوراق الربيع» وتضافرت في انسجامها وتناسقها كحبال 
الشمسء وحدها المصدرء وكالمصهر تتذاوب فيه المعادن"©. 

هناك ملازمة بين شخصية الإمام» وحركته في الوجود. فالعدل يسعى إلى 
تحقيقه في واقع يترسّب فيه سلوك الجاهليّة» فواجهته الصعاب لكنه لا يأبه بهاء 
يخوض غرارها وينتصر كما في كل المعارك التي خاضها ضد الباطل» ثم يقول: 

"الحق والعدالة صفتان متلازمتان» وقلادتان فريدتان وحجتان لامعتان.. 
وشم بهها وجدانين. وحلّ بها بيانه» وسنّ عليههما سنانه» فإذا القيم بين الحق 
والعدل تتلمس في معتقده تراثها"”. 

الصياغة الأدبيّة للحدث التاريخي سمة الكتابة لدى المؤرخ سليمان كتاني: 

"عفوك يا ابن أبي طالب! فأنت من الرسالة كقطب الرحى. إن الدروب 
التي مشيتها برفقة الرسول صل الله عليه وآله تشهد بثقل خطاك بضع سنينء 


:)١(‏ سليمان كتاني» الإمام علي نبراس ومتراس» ص48. 
(؟): المصدر نفسه» ص99. 


١‏ ارك عل سل لتر الشكر امماس ساي لج م ل 
وربها مشاها وحده وأنت إلى جنبه» فيا عداها في وحدة العيش وفي وحلة المصيرء 
في وحدة النهج وني وحدة التفكير. فأيّة اعتلاجةٍ من اعتلاجات روحه لم يكن من 
نفسك فيها اعتلاجة يا رفيق الدرب والعمر والجهاد. بكل ما في الدرب من 
وعورات» وبكل ماني العمر من أوصاب. وبكل ما في الجهاد من أثقال"". 
لقد حوّل الحدث التاريخي عن المؤاخاة بين النبي والآمير إلى أجواء ساحرة 
باللغة المنسجمة مع حيثيّات الحدث بالتماهي والتساوق بصنعة الحدث. فيستمر 
التدفق بالتغريد» وهو يصف فداء الأمير بالمبيت في فراش الرسولء ليكمل دعوته 
رغم أنوف شياطين قريشء هذا المبيت الذي أنقذ النبي من بطش الأوغاد "ويا 
حبيباً تنزل في شغاف حبيبه كما تنزل البلغة على الأوار» ويا شاطرًا تناول شطره في 
كل المهمات والملمات. فإذا ما نمت في فراشه فأي فرق كان ما بين ثوبك وبرده؟ 
أفهل تكون وحده الروح أضيق فسحة من بادرة الفداء" ©. 

يحتاج المؤرّخ الآديب الذي يكتب بمثل هذا الأسلوب إلى خيال جامح 
وتصوير للحدث كما حصلء وقد تحقق ذلك في كتاب نبراس ومتراس من خلال 
القدرة الفنية» والإمكانات الخيالية» لوصف ما جرى في حياة الإمام من تلك 
الأحداث المتلاحقة التي جعلها صفحات بكتابه» كل صفحة أطلق عليها الاسم 


.٠١ سليان كتاني» الإمام علي نبراس ومتراس» ص9‎ :)١( 
.١١١ المصدر نفسه.ء ص‎ :0( 
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المناسبء وقفات التصدّي ببدر» وأحد والخندق وغيرهاء ومحنة رحيل المصطفى» 
ثم فاطمة والسقيفة وما جرىء ثم مجريات الأحداث بمرارتها وصبره على حقه 
لأجل وحدة الموقف. وما آلت إليه أحداث الجمل وصفين» كل الأشواك لم تثنه 
عن العدل. لكن ذلك لم يمهله أن يحقق رؤيته الكونية ببسط عدالته في الشام» ى| 
حقق ذلك في مختلف الأمصار الخاضعة لإمرته. 

يقول: "كيف كانت تبجع تلك الحمم التي تفور من هذه الكوة الضيقة 
التي يتنفس بها هذا الجبل الصامد؟ أمن تلك الومضات الخفيفة التي ولدها 
الاحتكاك قفزت تتوائب في القضاء كأنها سيول السعير؟ ذلك كان شأن علي بن 
أبي طالبء إذ كانت تبجع في أعماقه كوامن اللهب" ”. 

كم وقفة للحق وقفها سيد البسالة والبطولة وهو يدافع عن بيضة الإسلام 
ويذب عن وجه رسول الله كيد الكائدين وبطش الجحبارين.. أجاد ببلاغته وقوة 
حجته المؤرخ سليمان كتاني في وصف تلك الوقفات المشرّفة كا بهذا المجتزأ من 
الوصف لمعركة أحد: 

الب نوه ةا حو ظاينة رقم ار لا لتدينه 1ن ليوف وها ار 


برأس ثعلب وقلب أرنب.. تتلوى على نفسها كأنها أفعى. إنها صدمة العقل 


.١١١ص سليمان كتاني» الإمام علي نبراس ومتراس»‎ :)١( 


الإمام على عليه السلام في الفكر المسيحي ... ل ا 
بجهالته» وصدمة القلب بضعف إيانه» وصدمة الوعي بقصر بصيرته. وأي عزم 
يفقد هذه المقومات يبقى لديه بارقة من شجاعة أو نزوة من إرادة؟ وهكذا كان.. 
فإن إشاعة مقتل النبي في أحُد نفشت سمهاء فانقلبت شجاعة الضعفاء من أهل 
الصحابة إلى وهن وانسحاب). لقد أجمع كل كتاب السيرة والتاريخ عن الصمود 
البطولي للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في تلك المعركة" ". 

وقال في مقدمة كتابه: (الإمام الحسين في حلة البرفير): 

"أمّا القلم الذي يفتش عن كل كلمة حرفها من ضلوع القضاياء فإنه يضفر 
الآن ذاته إلى الإمام الحسين بنبضات من مباهلة" ”". انماز المؤلّف بالغوص في 
الكتابة التاريخيّة عن تفاصيل الأحداث التي مرّت بكل جزئياتهاء وبلغة أدبب 
مؤثرة» يصف نهضة الإمام الحسين الشهيد وحركته» وتضحيته بصورة فجائعية 
دراميّة مؤلةٍ تؤثّر بالمتلقي» فهول المأساة صعبٌ وصفه لا حصل في واقعة الطف 
عام 5١‏ ه: "ليت الحكم وصل إلى علي عندما كان يتمنطق بسيفه ذو الفقار» لقد 
قصفت القبلية سيف علي بعد أن أبعدوه حمسا وعشرين حولًا عن متابعة الجهاد. 


ونا عادت إليه الساحة كان قد إدههم الليل بالعكر المشؤوم. أمّا الأمّة فهي التي 


.١7١ص سليمان كتاني» الإمام علي نبراس ومتراس. المرجع السابق»‎ :)١( 
ل6٠ المصدر نفسه.» ص‎ 0 
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تئن الآن وهي تستدعيه لتقديم الغوثء فا أحوجه إلى عشرة سيوف يهزّها دفعة 
واحدة في وجوه هؤلاء القوم؛ وخلف كل واحد منهم قبائل تنادي يا للجاهلية في 
ثارات العرب"”. 

لقد برع المؤلف في الكتابة التاريخيّة لأحداث غيّرت مسيرة التاريخ 
الإسلامي كما بين بتلك الشرفات الشاهقة» هناك جنبتانٍ تتحكانٍ بالسلوك 
البشري: جنبة الخير والأخرى الشرء في الثانية عمق المأساة الحقيقية» فالقلوب 
قتلئ بالحسد والضغينة وتصبح كتنور النار الذي يلتهم كل شيء بألسنته الحارقة» 
ودوافع ذلك الشر النفوس اللئيمة التي لا تطيق رؤية الأرجح والأكمل 
والأفضل والأجمل والأعلم والأشجع. لذا تحاول إما الوقوف ضده. أو السعي 
بكل أدوات الضغينة لإخراجه من الحياة» وهذا الصراع الأزلي باق في النفس 
التواقة للشرء وجراء ذلك تخسر الأمم والحضارات أعظم القمم الإنسانيّة من 
خلال الغيلة والغدر المتركس بقعر النفوس الواطتئة» لكن الخلود والمجد يتاذلا 
على جبهات التاريخ للأبطال» فيا كل القتلة السافلين في الحضيضء عندما 
تتصفح أوراق التاريخ عن شهادة الإمام علي بن أبي طالب بالمكر السيئ. "ففي 
4 رمضان في هذا اليوم بالذات ضرب عبد الرحمن بن ملجم موعده مع 


.77 4 سليوان كتاني» الإمام علي نبراس ومتراس» ص‎ :)١( 


١‏ ارق عل طلة لانن الفكر امساس اي سج م ا ا 
البطولات» فلقد عزم على أَنْ يسن سيفه» ويطيبه بقبضة من السموم. ليقتل به علي 
بن أبي طالب. ولقد شدّدت أعصابه قطام المرأة الجميلة المغرية. وقطام هذه. 
خاض كل الحروب أبوها وأخوهاء ولقد قتلا في معركة النهروان» ذهبا يقابلان 
ربهاء تاركين ظلا كثيفًا من الضغائن لاتزال حتى اليوم» تنسل تحت عتمة النفوس 
المريضة بوباء الحقد والمكابرة. أما الابنة المفجوعة. فهي لن تنام بين ذراعي 
العاشق المتيِّم إلا بعد أن يمهرها برأس ابن أبي طالب!! وهكذا تربع التاسع عشر 
من رمضان في صدر التاريخ» من حيث تخشّعت لذكراه صفحات التاريخ". 
لقد كان المنحى التدويني للمؤرخ الأديب سليان كتاني في معظم مؤلفاته 
عن أهل البيت اعتاد التعبير عن الأحداث التاريخيّة من خلال النسق الأدبي 
الجمالي كما في كتابه (الإمام الحسن الكوثر المهدور)» وهو الكتاب الفائز بالجائزة 
الأولى في مسابقة التأليف عن الإمام الحسن عليه السلام» كتبه بلغةٍ شعريَّةٍ 
جسّدت الأحداث التاريخيّة ى) جرت تفاصيلها حروف مبعثرة:"أيها الإمام -يا 
أبا محمد - أيّها التقي الذي مشى حافيا فوق الرماد - أيها السبط الذي ارتبطت به 
الأواصرء وانتهت إليه مفاصل الحقبء كأنّك همزة الوصل بين ثقل وثقل» في 
حوملة تمتزج فيها البدايات بالنهايات. أَيْهها الزكي الذي تحمل لعب النار في 
المصهرء فطابت به خميرة الطهرء وصفا رماده. أبْها اللون الجديد المشرب بلون 


. الفصل الثالث: الإمام علي عليه السلام عند الكتاب المسيحيين/ المبحث الثالث‎ ...... ١4 


5 ب 2 


الورود المتدلية فوق الجدران العالية» كأتّها امتداد لبحور الجنان» تشرب الكوثر 
بدَعَج العين» وتفيض بك الملامح إلى حدود الرسالة التي لا يرتعش بها إلا ابن 
نبي" ”. هدير البلاغة لدى سليمان كتاني بوصف الإمامة بالسياق نفسه الذي كتب 
به عن (الإمام علي - فاطمة - الحسين - عليهم السلام) في مؤلفاته التي تقلب 
صفحاتها رغم مرور نصف قرن على تأليفهاء وسر نجاح أي كتاب هو استمرار 
تناوله بالدراسات والعرض وقراءة المحتوى» يقول في وصفه للإمام علي: 

"لم تصل إليك إمامة» ووصلت إليك خلافة - كأنها انتظرتك لتصبح أهلًا 
لها بالسن - يا ابن الستين لقد ذابت دعابتك» واندغمت الآن بنضج الكهولة» 
واستسلمت فيك مهابة العمر خضوعا أمام سلطة المبايعات» تأتيك من هنا 
وهناك» وهي تطلبك إلى حقيقة الانتداب لتسلّم أمور المسلمين. هنيئًا للبصرة» 
وهنيئًا للكوفة تستقبلان بطلا من أبطال التوحيدء وقطبًا من أقطاب الجهاد. 
وسيمًا من السيوف المفلولة التي أصبحت تكتفي بالنصل دلالة على أنه عتيق هو 
السيف. ما فُلّ إلا من شدة الثبت في ساحات القراع» لا من روعة النصر في 
حلبات الصراع"". 


00 0: سليان كتاني» الإمام الحسن الكوثر المهدور. ص,72١.‏ 
(؟): المصدر نفسه» ص 9/. 


الزن عل عد اسل القكر ساس ا ا 

وفي كتابه الآخر (الإمام الصادق ضمير المعادلات) الذي كتب مقدمته 
الدكتور ميشال كعدي: " لقد اندفع أديبنا الفذّ سليان كتّانٍ في عدوه الصاعد. 
فتارة قبلته محمد شاطئ وسحابء وفاطمة الزهراء وتر في غمدء والإمام الحسن 
الكوثر المهدورء والإمام الحسين في حلة البرفير» والإمام زين العابدين» أما الإمام 
علي نبراس ومتراس» ففي عصب الأمة» على أن الحديث يسمع من ثقاته وطورًا 
عينه على الأئمة كافة والأنساب الشريفة والشمائل الأحمدية. فالرجل ثقة في أعلل 
المنازل» وضمير المعادلات في وسط الدائرة المنفتحة بالعلي» والمختتمة بالمنتظرء 
وقد تشبئت في مثلث يبي اللقيات: العلي» المنتظر» الصادق"”. 

أكد سليمان كتاني: "أن الاسم المثلث الأركان» هو الإمام جعفر الصادق» 
ولقد قلت بأن الاسم لا يفرطء فبالملازمة يتم التعرّف إليه رجلا عظياء لبس 
الإمامة وتجلبب بهاء فازدانت صفاته» وتمتّنت عبقريته» وتوضحت أهدافه. فإذا به 
ظاهرة نادرة المثال بإحاطاته العلمية» والفكرية» والأدبية» والبيانية» والتي كانت 
شفيعته إلى اجتماعية رائعة التوجيه. وعميقة المؤدى"". 

دراسة التاريخ بتجرّد. وبهيدف معرفة الحقائق توصل الباحث إلى مرافئ 
الأمانء وعدم التعثر بالصخور الحادة التي تعيق حرية حركته. وتشل تفكيره؛ لذا 


0: سليمان كتاني» الإمام الصادق عليه السلام ضمير المعادلاات» دار الثقلين» طك.ءء بيروت» /1 ص 6. 
(؟): المصدر نفسه» ص 1١9‏ 


١١؟.....‏ الفصل الثالث: الإمام عل عليه السلام عند الكتاب المسيحيين/ المبحث الثالث ' 


من الموضوعية القول إِنْ سليمان كتاني بتلك المؤلفات عزّز الوعي بالبحث عن 
الحقائق التاريخيّة التي حاول جميع الأمويين والعبّاسيين على طمسهاء فضاعت 
على الآمة سرديات تاريخيّة توضح الظلم الكبير الذي وقع على العلويين وأتباعهم 
بسبب الرُعب الذي كانوا يواجهونه من قساوة هؤلاء الحكام, إذن إزالة الغبار 
مهمّة جسيمة لإيضاح الحقائق التاريخيّة» وهذا ما جاد به المؤرّخ الأديب سليان 
كتاني وكل المؤرّخين من المنصفين كجورج جرداق وغيره الذين بذلوا الجهد 
الحثيث عن إماطة اللثام عن الأحداث الجسام. 
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الرسائل والأطاريح الجامعيّة 

في رسالة الماجسثير بنونس للدكتئور عبد الرزاق الدغري: 

ورد في التصدير مقولاتٌ عن أهميّة الحوارء والتعاون المسيحي الإسلامي 
بالقول: "إِنْ الحوار يشمل جميع أشكال الحياة» ويوجد في كل مكان يعيش فيه 
المسلمون والمسيحيون معاء ومعاً يعملون ومُحبَون ويتألمون وكذلك يموتون" " 
المجمع الفاتيكاني الثاني. 

"ربحت ممّدا وم أخسر المسيح جورج برنارد شو: "يؤكد الحديث تصديق 
النبيّ وإيهانه بها سبقه من رسالات ورٌسُل لأنْ مُْزّل الكتب الثلاثة واحد» ودعوة 
جميع الرّسل واحدة» تجمع بين الأحكام والمداية والموعظة الحسنة والدّعوة إلى 
الإيهان بالله الواحد. وقد علّم الله عيسى الحكمة والتوراة والإنجيل؛ فآمن بما بين 
يديه من التوراة وأوتي الإنجيل» وأمر بأن يحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه". 


:)١(‏ عبد الرزاق الدغريء المسيحية في الأحاديث النبوية» رسالة ماجستير في الدراسات المقارنة في 
الحضارة» نوقش بكليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالقيروان في ٠٠١7/١7/15‏ من قبل لجنة علميّة 
مكوّنة من الأساتذة حمّادي المسعودي مشرفا ومحمّد بوهلال ومحمّد بن عبّاد مناقشين. ونال صاحبه 
شهادة الماجستير بملاحظة حسن جدًا. 


51 ..... الفصل الثالث: الإمام علِنَ عليه السلام عند الكتاب المسيحيين/ المبحث الثالث . 


الحواربين الأديان: 

"يتغير مفهوم الحوار بتغير مجال البحث الذي يتناوله» ولكن با أن عملنا 
مدرج ضمن الحوار بين الأديان» فسيكون التركيز على هذا المجال دون غيره. 
سنركز على الحوار بها هو مطلب ملح لزمن مأزوم, الإنسان فيه منخرط في 
شبكة من الضواعات الشياسية والدينة والتقافية وحتى الاأجداعيّة ذلك أن 
العنف والقوّة» بوصفها الأداة التى يلجأ إليها الإنسان في علاقاته بالآخر» قد 
خلّفا كوارث ومذابح ومجازر تذكر دائًا بالجانب البدائيٌ الممجيّ الواقع ما 
قبل الثقافة"0. 

"إن الدارس لكتب الحديثء لا يكاد يجد كتابًا إلا وقد تناول مسألة نزول 
عيسى ومجيئه آخر الزمان» بأوصاف محددة» وتحديدات دقيقة لهذا الرجوع. حتى 
عدَّت هذه الأحاديث من الأحاديث المتواترة التي تفيد العلم ى] هو متعارف 


عليه في هذا الفن"”. 


(): الفكر المسيحي الكاثوليكي المعاصر والآخر ص ١57”‏ . 
(0): يوسف هريمة» ولادة المسيح وإشكالية التثاقف اليهودي المسيحيء المركز الثقافي العربي مؤمنون بلا 
حدودء ط1ء بيروت» 2.7١١5‏ ص .1١55‏ 


عه عل شلب الجادمان الشكر مساق سيم در د 1 

يستنتج من الرؤى المعاصرة» ومن مختلف العقائد والأديان بِأنْ العدل 
والحق يمثلان ال هاجس المشتركء وقد كافح أمير المؤمنين عليه السلام في مسيرته 
الحياتية لتحقيق ذلك. وأنّ الل والقيم التي آمن بها الأنبياء لنصرة جميع 
المستضعفين والْستَعَلِين والمهدورة حقوقهم, قد رفع لواءها الإمام علي. من هنا 
نقول إِنْ خط الأنبياء منحدٌ مع خط الأئمّة بالدفاع عن المحرومين في كل الأزمنة. 


الوعي الحقيقي حين يدرك المرءٌ سرّ وجوده للعيش باحترام الآخر, 
ولفعل الخير وليس للاشتباك والاعتداء وغمط حقوق المجتمع» ولكل إنسان 
الحرية في عقيدته وطقوسه دون أن يؤذي المجتمع أو يعتدي على الآخرين. ذلك 
قمة التحضر والرقي حينا يشعر الإنسان بالاطمئنان» والحرص للعيش بسلام 
ووئام مع الآخر من جميع الآديان» وتلك هي الدعوات النبويّة والمنهج العلوي 
ف 5 الحكومة» يشترك بذلك كل المصلحين من كل العقائد على الإقرار 
بمنهج التعايش دون تكفير وإرهاب وقمع واعتداء من أجل الكرامة التي تحفظ 
للأفراد بالمجتمع. هذا ما يدعونا اليوم لمد اليد إلى الآخر تمن يعيشون تحت خيمة 
الوطن بكل البلاد العربية» فالفتنة نائمة من يوقظها يتسبب بتك الحرمات 
بالعنف والتهجير وضياع البلدان. 
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الاستناج: 

تلك السياحة التاريخيّة والأدبيّة والشعريّة» مع الموْلّفِينَ والشعراء من 
المسيحيينَ» تدٌ الروحٌ ملاذاتها في تلك الرياض النضرة المشبّعة بعبق الإيهان» 
وأريج الصدقء. وعطر المحبّة» والقول بالصدق» وحسن استخدامه. كم إمتَهنَ 
مدح الطواغيت أدباء وشعراء من أجل حفنةٍ من الأموال الْلوَئَه فيا كتبّ هؤلاء 
المسيحيونَ بصدقٍ وتفوّقٍ, لذلك فإن أجزمٌ بخلود الأدب الجاد الرصين والهادف. 

لقد قرأثُ مؤلّفات جورج جرداق» فوجدتٌ أنَّ الكلمة الصادقة تدخل 
القلوب من دون استئذان» وتتمركز فيها بروية وأمان» وينحازٌ العقل إلى الحق من 
يّة عقيدةٍ كان أو دين» فبوصلة الح تشيرٌ بوضوح إلى من قدّم للبشرية معالم 
إرساء الحقوق, والدفاع عن المظلوم» ونصرته من الظالم. 

لقد برع هؤلاء الأدباء والشعراء (جورج جرداق» وبولس سلامة» 
وسليان كثاني) في إحقاق الحقٌ العلوي. المناز بتطبيقاته للعدل وكرامة 
الإنسان» لذا أجدٌ أن تكرار طبع مؤلّفاتهم هي أدلة واضحةٌ على نضوج الرؤى 
التي حلّقوا بها في فضاءاتٍ وآفاقٍ مفتوحة» سيبقى لما بريقها وإشعاعٌها في 
كتب التاريخ والأدب؛ ومن خلال تتبّع مؤلّفات سليان كثّاني الفائزة بمعظم 
الجوائز عن الكتابة والتأليف. 


عه عل شلية لادان النكر مساق سدم دوا مه ع ع 1 

كما برزتٍ الصّيغةٌ البلاغيّة في الكتابة التاريخيّة لبولس سلامة» بالمدوّنات 
الأولى للسيرة» أو بالملحمة العلويّة التي تفخرٌ بها الأجيالء لقد حلَمقَ سلامة 
بتلك النصوص التي تغلي فيها حرارةٌ الوجّدء وتصبو للكمال الإنساني بوصف 
الشجاعة» والعلم» والعدلء والتنصيب الأهلي في الغدير. لذلك سَمّيتَ 
(العدية القدي )د 


الكتابة والبحث في شخصيّةٍ إنسانيّة شاملة» توجبانٍ الإلمامَ والإحاطة 
بسيرته بكل أبعاد الحياة» حاولت في هذا البحث تقصّى تلك السيرةً من خلال 


معظم المؤرّخين والمصادر التي تناولت تلك السيرةً العبقة» وقد وجدت ما يلي: 


.١‏ الإيهان الحقيقي بالرسالة» وما جاء به الرسولٌ الكريم. 
؟. الشجاعة التي مازث أميرَ المؤمنين عليّاء لا نظيرٌ لها في تاريخ الإنسانيّة. 


”". البلاغة العلويّة الحادرة في نبج البلاغة» أو بالعهد العلوي كا مرِّ بالفصل 
الثاني من الكتاب» هي الدرس التاريخي للحُكام. 

. عبادة عِلّ تمثل اليقينَ بالخالق» وتنم عن سمو الروح» والتعلق الحقيقي 
بربٌ الوجود. 


د ان 


5. من خلال هذا البحث وجدت أن حياة الإمام هي الجهاد في زمن 


-_- 
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الرسول وبعد رحيله. 


ا 
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5. كما كان هنالك وجود للأعداء لشخص النبي صل الله عليه وآله» ظهرٌ 
العداءٌ أيضا واستمر لأمير المؤمنين عل عليه السلام. 

وجري مس سي وي عن وناك الإنناون مش رعينا 
عن دار الدنيا كشخصيّة أبي ذر الغفاري. 

/. انْضْحَ ف أ الكتّابت والأدباءَ المسيحيين استطاعوا من خلال الرؤية 
الواقعيّة للأحداث. الكتابة عن شخصيّة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» 
بروح تّسمو بال لُق الإنساني. والتشبث بتلك المبادئ العلويّة. 

1 اللغة الأدبيّة والشعريّة التي كتبّ بها كثير من الأدباء المسيحيين» تحمل 
لجال المستلّهم من نبج البلاغة. 

.ما يمير بعض الأدباء والكتاب من المسيحيين عدم وجود حواجز طائفيّة 
ومذهبيّة وعرقيّة تحول دون ذكر فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» 
كوه تمثل بغلاالنة وتحكيعة الإتسائة جغاء: وحكيهه الدنهورة نقد ذلك :ما 
أَخ لَكَ في الدّيْنِء أو نَظِيد لَكَ في الَْلّقِ». 

١.من‏ خلال المقارنة بين الأدباء الثلاثة (جورج جرداقء بولس سلامةء 
منلنان كتاق )اوعدت ]1د الجن الكناي عوط يحورب عراف مهوت 
التنظير الفكري والفلسفي بين الإمام علي عليه السلام» وسقراط» وكذلك في 


قضايا حقوق الانسان» ومبادئ الثورة الفرنسيّة» ورؤيته للعدل العلوي كأسمى 
الأطروحات البشريّة» وهو سرٌّ إعجاب جورج جرداق بالمبادئ, والمثل» والقِيّم 
التي أكّدتها خطبٌ الإمام علي عليه السلام في مجحالات حقوق الإنسان. والعدل 
بين الرعية. 

لاحك القاف (بولس سكن سعره احقة علي الراففة الغلوية) 
وحمولات التأريخ الرسالي» بملحمة الغدير الخالدة» من خلال القصائد 
العلوية التي برع فيها. 

بينم| تناولٌ الكاتبٌ (سليمان كتثّاني) التدوينَ التأريخي من خلال الأسلوب 
الأدبي لمحطاتٍ السيرة العلويّة» أي بمعنى توظيف جاليّات اللغة لوصف 
المواقف العلويّة السّامية في تاريخنا الرسالي؛ لذلك استوحى كتاني من التاريخ 
الدرو :ولق وده وبي لجانة دا كوافة الأرل قينا تاك فك قفن إن 


قائفة الفصادر هنوالفضراجم 


© القرآن الكريم. 
« الكتاب الْمْقدّس. 


. ابن أبي الحديد عر الدّين عبد الحميد المدائني (ت: 01907)» شرح نبج 
البلاغة» دار الكتب العلميّة» ط١»‏ بيروت» .7٠١8‏ 


ابن الأثير» عر الدذين أو الحسن على بن أبي الكرم (رت: ٠79كه):‏ 
اش الغاة وان الكض العلمية زوك كط 


“. الكامل في التاريخ» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» ط 5. بيروت» 


.,50/ 


وذاقه "التطريق ا الشدق مسوقيفة لسر الفااش عه امد شوق اه 


إيران» حك ف 1 


> 
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. ابن الجوزي. د الفرج عبد الرحمن بن عل بن محمّد البغدادي (ت: 


1ه ).» تذكرة الخواص» دار الكتب العلميّة» ط١»‏ بيروت» .5٠١0‏ 


. ابن حاتم العامليء الدرٌ النظيم» مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 


الك مه كلك قم إيران. 


. ابن حجر شهاب الدين أحمد بن حجر المكى الميثمى (ت: 91/5ه)., 


العم افق | لمحرقة :وا والكنب :لعلو قوط دروك داس 


ابن حنبل» أحجمد (ت: ١1١م):‏ 


الجتد وو[ لكي[ الحلمة؛ زر وتوت 
. فضائل الصحابة» جامعة أمَّ القرى» مكّة المكرّمة» د.ط.؛ ج27 د.ت. 


. ابن سلامة» أبو عبد الله محمّد بن سلامة القضائى (ت: 555ه).» دستور 


معالم الحكمء مكتبة افيد قم إيران. 


. ابن شُعبة» أبو محمّد الحسن بن علي بن الحسين الَرّانيِه (القرن الرابع»؛ 


فم لخدو نوتس الفعر الابنلةس ورف ا 


. ابن شهر آشوبء أبو جعفر محمّد بن علي (ت: 584ه). مناقب آل أبي 


طالب» دار ا طاء بيروت» دوت 


ا" 00 


2 


. ابن الصبّاغ المالكي. الفصول المهمّة. دار الحديث» طاء مكة المكرّمة 
لك 

1 أبق عند الي أبق عمو يوشنقا .من اغيندك الله و كدت 15 
اااستيعاب, دار الفكرء ط١»‏ بيروت» .5٠١7‏ 

ابن عبك اليه أبو مر بيوسف بن غيل اللداين عنكد (ك: )2 
الاستيعاب, دار الفكرء ج١.‏ ط١»‏ بيروت» .75٠١7‏ 

١7‏ .ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي 
رت: ١ه).‏ تاريخ دمشق. دار الفكرء طاء بيروت. 

. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل (ت: ؛ لالاه)» تفسير القرآن العظيم. المكتبة 
التوفيقية» ط١»‏ مصر»ء د.ت. 

4 بن هشامء أبو محمّد عبد الملك بن هشام المعافري (ت: 148 7ه)ء السيرة 
النوثة اذاو الكفت العليةكروت تب 


6 الآصفيء محمّد مهديء مدخلٌ إلى دراسة نص الغدير» مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية» طلا قر وار شيك ددنت 


7.لأصفهاني, أبو الفرج علي بن الحسين بن محمّد القرشي (ت: 707ه), 


6 


الإقاء عل كليةا لتلا ان لفك لسك باع مد تاه جام ا 1 


الأغاني» مؤسّسة النشر التابعة لجاعة المسلمين» ط١ء‏ قُم» إيران» 
0ه 

.الأصفهاني» أبو نعيم» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» دار الكتب 
العلمية» ج١2‏ ط ”,2 بيروت» د.ت. 

.لآمديء على بن محمّد (ت: ١59ه)»‏ غُرَّرُ الجكم ودُرَرُ الكَلِم دار 
الكتاب الإسلامي» ط١.»‏ طهران, .7٠٠١4‏ 

4 الآميني, عبد الحسينء الغدير» مركز الغدير للدراسات الإسلاميّق ط؛» 
بيروت» 7١٠1م.‏ 

٠‏ .باراء أنطوان, الحّسين في الفكر المسيحيء دار العلوم» طه» بيروت» 
م 

١.بن‏ مقاتل» سليان (ت: ٠5١ه).‏ تفسير مقاتل بن سليمان» دار الكتب 
العلمية» ط١»‏ بيروت» د.ت. 

7 البلاذري» أحمد بن يحيى (ت: 11/4ه)؛ أنساب الأشرافء. دار الفكرء 


طاء بيروت»1195م. 


0 00 


”. الترمذيء أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي (ت: 
4 هم). السّئّنء دار الكتب العلميّة» ط١»‏ بيروت. 

4" التكريتي» ناجيء الفلسفة الأخلاقيّة الأفلاطونيّة عند مُفكَرِيٌ الإسلام» 
دار بغداد» ط١»‏ بغداد» 4 ام. 

06 جاسمء عزيز السيّده علي بن أبي طالب سلطة الحقٌّ» مؤسّسات الزَّمانء 
طاء بغداد. العراق» د.ت. 

5الجرّاح. خولة مهديء الاقتباس القرآني في عهد الإمام علي عليه السلام 
إلى مالك الأشترء إصدار مؤسّسة علوم نهج البلاغة في العتبة الحسينيّة 
الّقدّسةء ١‏ كربلاء» /11١7م.‏ 

". جرداق» جورج. الإمام علي عليه السلام» صوت العدالة الإنسانيّة علي 
وعصره -الإمام علي وحقوق الإنسان- الإمام علي وسقراط - الإمام علي 
والثورة الفرنسيّة- الإمام علي والقوميّة العربيّة» دار الأندلس» ط١اء‏ 
نزوت - النتحفي 1 » 1 

حخْرٌ العامل» أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الخرٌ (ت: 5 ١٠٠١ه).‏ 
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» مؤسّسة آل 


عه عل شلب لادان لكر مساق ب دم دروا هع 1 
اليب ت(عليهم السلام) لإحياء التراث» ط١»‏ قمء إيران. 


4 السّكاني» معالم التنزيل» ممع إحياء الثقافة الإسلاميّة» ط1١ء‏ إيران» 


3 


د.ث. 

."٠‏ حسين» طهء الفتنة الكُبرى. دار المعارف» ط. مصرء 14757 م. 

١".لحكيم,‏ محمّد باقر (ت: 575١ه).‏ دور أهل البيت في بناء الجماعة 
الصالحة» ج١.‏ مطبعة عتريت. 

”". المخطيب» عبد الكريم؛ عِلِ بن أبي طالب بقيّةُ النبوّة وخاتمٌ الخلافة» دار 
المعرفة ظ ا ببووات البنان. 

“ال. المنوارزمي» الموفق بن أحمد بن محمّد المي (ت: 558ه). المناقب» 
مؤسّسة النشر الإسلامي» طه. قمء إيران» 570١ه.‏ 

© الدينوري»ابن قتّيبة» أبو محمّد عبد الله بن مسلم (ت: كلااه): 

4“ العامة والشياسة ذار الكين الغلمية ظااء روك 5:17 


5" المعارف» كاز الكفي العلمة 3 بيروت» ”ىر 


اسم اع م ص ع ب صا بع الح اجا و اليا و ا و 


1" الذهبي» شمس الدَّين بن أحمد بن عثمان (ت: 58 لاه)ء تاريخ الإسلام: 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة» ط١»‏ ج١2‏ بيروت» 
م 

/””. الربيعيء نازك نجم. أبعاد القيادة الاستراتيجيّة وممارستهاء دارسة تحليليّة 
لأحادث وبمارسات الإمام علي عليه السلام» مؤسّسة آفاق للدراسات 
والأبحاث العراقيّة» ط١»ء‏ العراق» د.ت. 

8” الرَّضِيء محمّد, المثل الأعلى الإمام أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عليه 
السلام» مؤسّسة السبطينٍ العالميّة» ط١»‏ بغداد. 

4 الرفاعي. عبد الجبّار» الذَّين والظمأ الانطولوجي. دار التنوير» ط١ء‏ 
بيروت»٠11١5م.‏ 

٠‏ الركابيء فليّح» قراءاتٌ نقديّةٌ في نصوص إبداعيّة. دار الكتب العلميّة 
طاء بغداد» ١١١5م.‏ 

.ها١‎ 5١17 ١ الرّيشّهِريء محمّد» ميزان الحكمة دار الحديث مكّة المكرّمة:‎ ١ 

؟ الرّيُشّهريء محمّد» موسوعة الإمام علي بن أبي طالبء دار الحديث. ط١ء‏ 


و 
قم إيران» داه 


2 
6 


1 لزنام عل شلية شاد د السكر) ساق كم سواه مس عو م‎ ١ 


“5 . الزّبيديء محبٌ الدين أبو فيض محمّد مرتضى المُسيني (ت: 5١١١ه)ء‏ 
تاج العروسء منشورات علي شيريء د.ط..» ج"» إيران» د.ت. 

4 .الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي (ت: 018ه). 
ربيع الأبرار» دار الكتب العلميّة» ط١»‏ بيروت» 5١٠7م.‏ 

5. السبزواري» محمّدء جامع الأخبار» مؤسّسة آل البيت عليهم السّلام 
لإحياء التراث» ط١ء‏ بيروت» ١19497‏ م. 

7 السّعدء غسّانء حقوق الإنسان عند الإمام علي عليه السلام - رؤية 
علميّة- العتبة العلويّة المُقدّسة» دار الرافدين» ط 5» العراق» ١751م.‏ 

. سلامة» بولس» عيدٌ الغدير أَوّلْ ملحمةٍ عربيّة» النسر بيروت» 1959م. 

السيّد. مال» بولص سلامة شاعر الغدير وكربلاء في الزمن الأخير» ط١ء‏ 
الغدير» بيروت» 5 ١٠5م.‏ 

« السيوطيء جلال الدَّين عبد الرحمن بن كمال الدَّين الخضيري (ت: 
١‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين 
الفضيري 


4 الأكنباه والتظافرة دار“ الكتت العلمية رويك 


00 لماو‎ ٠ 


2 


الدرٌ المنثور» دار الكتب العلميّة» ط ؟» بيروت» 5 ١٠7م.‏ 
١‏ جامع الجوامع» دار الكتب العلميّة ط١ء‏ بيروت» د.ت. 
٠‏ الشّريف الرّضيء أبو اسن محمّد بن الحُسين بن موسى (ت: ٠5‏ 5ه): 


5. خصائص أمير المؤمنين» يمع البحوث الإسلامية» طكء مشهد» إيران» 
كىة١.‏ 

. المجازات النبويّة» مؤسّسة دار الحديث الثقافيّة» ط١ء‏ قم إيران» د.ت. 

14 . شكور» حوره كتاب البيان ور ف البيان والعروض» دار الفكر 
اللبناق» ط١»‏ بيروت» 5ام. 

وق شمن اندي عقن ميالس 'غهيك الأقثن الوقيية الذورلئةا للدواساك 
والشر ط وبروت :1 

5 الشيرازي» صادق الحسيني» الث في عِلّ عليه السلام» دار 
صادقء. ط5» كربلاء كفك 


ب الكيزانق: عقه طائر :القت كتاب الأريعيةة دان المحتو طاة 


إيران» قد 3 


2 
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1 الزنم عل كلية لخادم ن الشكر) ساق جم سواه مع عو ص‎ ١ 


. الشيرازي» صادق المسينيء عل في القرآن» منشورات رشيد» ط١ء‏ ج١2‏ 
قم إيران» د.ت. 

4. الصدرء محمّد باقر (ت: ٠٠4١ه».‏ أئمّة أهل البيت ودورهم في تحصين 
الرسالة الإسلاميّة» دار المعارف للمطبوعات» ط١»‏ بيروت» /٠5٠7م.‏ 

* الصّدوق» الشيخ أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بَابَويْه المي (ت: 
١ذأه):‏ 

١.الأمالي»‏ مؤسّسة الأعلميء طه. بيروت» ٠1994١م.‏ 

.١‏ التوحيد. مؤسّسة النشر الإسلامي» ط4»ء إيران. 

5 الخصال. تحقيق علي أكبر غفاري» مؤسّسة الأعلمي» طاء بيروت» 
ام 

#اغيوان أغضان الرفناء مؤسّسة الأعلمي. بيروت» ج1١‏ د.ت. 


4" الطبري؛ محمّد بن جرير (ت: ١٠7ه)»‏ تاريخ الطبريء دار الكتب 
العلمية» ط١»‏ بيروت» د.ت. 


6. الطبري؛ حب الدّين؛ الرياض النّضرة» دار الكتب العلميّة» ط١»‏ بيروت: 


3 


د.ت. 


اوس 000 


« الطبرسيء أبو منصورء أحمد بن علي بن أبي طالب (ت: /4؟ 0ه): 

5 الاحتجاجء دار الأسوة» طا» بيروت. 

. مع البيان في تفسير القرآن» مؤسّسة الأعلمي» ط 35 بيروت» 5١٠7م.‏ 

.عبد الحميد» صائبء علم التاريخ ومناهج المؤرّخينء دار البصائره المركز 
العلمي العراقي» ط ؟. بيروت» .70٠١‏ 

4.عبده. محمّد (ت: 1377ه). شرح نبج البلاغة» دار الكتب العلميّة 
طاء بيروت» 1١٠7م.‏ 

٠‏ العبودي. خالد مُطلك. علي عليه السلام, يِيْدُ ودر دار الفرات للثقافة» 
طاهء بابل» 19١7م.‏ 

١ا.عجيميء‏ أحمد فاضلء العرب قبل الإسلام في شرح نهج البلاغة» دار 
الحصاد. ط١.ء‏ سورياء ١5‏ ١7م.‏ 

"/. العسكريء السيّد مرتضى (/57١ه»).‏ معالم المدرستينٍ» دار صدرء طه. 
الْمجْمّع العلمي الإسلاميء بغداد» 1995. 


”"/. العمّري» عبد الباقى» ديوان الترياق الفاروقى» ط١»‏ مصرء د.ت. 


2 
6 


1 لزنام عل غليه شاد د السكر) الاق مه سواه مس عو ع ا‎ ١ 


4" الغفاريء عبد الرسولء البعد الفكري والتربوي في نهج البلاغة» مؤسّسة 
أنصاريان» ط١ء‏ قمء إيران» ١1١7م.‏ 

5 الفكيكيء توفيق» الراعي والرعيّة» دار الغدير» ط١»‏ قم, إيران» 579١ه.‏ 

7 فيصلء مَلّد ذياب» وندى عدنان» وخالد زياد طاعة النبي الأكرم صلّ 
الله عليه وآلِه في الموروث الروائي؛ دراسة تاريخيّة» مؤسّسة دار صادق» 
بابل» العراق» .7١7١‏ 

© القرشيء باقر شريف: 

/الا. حياة الحرّر الأعظم الرسول الأكرم, مهر أمير المؤمنين» قم إيران» د.ت. 

8 شرح العهد الدّول للإمام أمير المؤمنين لمالك الأشترء مكتبة الروضة 
الحيدريّة» ط١»‏ النجف الأشرفء العراق» ١١١7م.‏ 

4 القزويني» مهديء, مقتل أمير المؤمنين» دار النعمان» النجف الأشرف». 
د.ط..؛ العراق» 191/5م. 

٠‏ قسّام» رئيسة عبد الزهرة حسن علي» فضائل الإمام علي عليه السلام عند 


الفريقين» مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات» ط1ء بيروت» .5٠٠١‏ 


لاس 0 


١‏ القَّمّيء الروضة في فضائل أمير المؤمنين» المكتبة الحيدريّة» ط١»‏ النجف 
الأشرفء. العراق» د.ت. 

٠‏ القَندوزي: 

7. ينابيع المودّة» مؤسّسة الأعلمي» ط١ء‏ بيروت» 5 .٠٠١‏ 

الكنات المقنهن المصرن للعاقلة طيعة البانات: 

5. كاشف الغطاء. محمّد حسين. مبادئ الإييان» دار صيداء ط١ء‏ لبنان» 
1017م 

٠‏ كتاني»سلييان: 

الإمام الحَسن الكوثر المهدور دار الكتاب الإسلامي» ط١ء‏ قمء إيران» 
4 . 

الإمام عِيّ نبراس ومتراسء تحقيق هاشم محمّد الباججيء العتبة العلويّة 
لمّقدّسةء دار الرافدين» ط 27 بيروت» ١1١7م.‏ 


/ا/. الإمام الصادق عليه السلام ضمير المعادلاات» دار الثقلين. ١‏ » بيروت» 


/11ام. 


0 الإمام على علية الصلام ف الفكر المصيحي .تتم‎ ١ 

4 الكوفي» محمّد بن سليان» مناقب أمير المؤمنين» ممع إحياء الثقافة 
الإسلامية طاو إيران: 

9 الكليني» محمّد بن يعقوب (ت: 779ه)» الكافي» دار الكتب الإسلاميّة 
طهران. 

.الَجلسيء محمّد باقر (ت: ١١١١ه».‏ بحار الأنوار» دار إحياء التراث» 
ط”اء بيروت» 19/7 م. 

ء١ط الْدَرّسِى هاديء النبوّة والإمامة» مطبعة الرسول الأعظمء‎ ١ 
التحوية درت‎ 

7 مُعْنِيةه محمّد جواد (ت: ١٠5١ه).ء‏ علي والفلسفة» دار الكتاب العربي» 
طاء بيروت» د.ت. 

© المفيد» أبو عبد الله حمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي (ت: "11 05): 

“47 . الإرشاد» دار سعيد بن جُبِير» ط١»‏ قم» إيران» 47/8١ه.‏ 


8 لحَمَل والنصرة لسيّد العترة في حرب البصرة» تحقيق السيد على مير 
شريفي» مكتب الإعلام الإسلامي» ط5.35١:5١اه.‏ 


اوس" اسع سي ص يي ينه بع باد ادام ود لمكا ور لا 0 


.المقريزي» تقي الدّين أحمد بن علي (ت: 855ه).ء إمتاع الأسماع» دار 
الكتب العلمية» بيروت» د.ت. 

7. منصورء ماجدة حسوء يسوع المسيح في العهدين القديم والجديد» دراسة 
تاريخيّة مقارنة» دار الحكمة. بغداد. .7١١١‏ 

.المنقريء ابن مزاحمء وقعة صفينء تحقيق عبد السلام هارونء المؤسّسة 
العربية الحديثة» ط ؟3,» القاهرة» 577 ١ه.‏ 

_االموسويء. جواد الصافي الحقيقة كا هي, دار اللَحجّة البيضاءء ط١اء‏ 
بيروت» 165١5م.‏ 

94. ناجيء عبد الجبّاره التشيّع والاستشراق» عرض نقديٌّ مقارنٌ لدراسات 
المستشرقين عن العقيدة الشيعيّة وأثمتهاء المركز الأكاديمي للأبحاث, 
ط١ء‏ بغداد- بيروت» ١١١1م.‏ 

٠‏ .الناصريء محمد باقرء مع الإمام علي عليه السلام» في عهده لمالك الأشترء 
دار الصّادق» ط١»‏ بيروت» .١91/7‏ 

. النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت: ٠"‏ لاه): 


.م١499 السّئّن الكبرىء دار الكتب العلميّة» ط١» بيروت»؛‎ ١ 


الإناء عل عليه لتلحون الفكر )لساك ٠‏ ماري بزو مادم ا 

.خصائص أمير المؤمنين» دار الكتب العلميّة ط١»‏ بيروت» 5١٠7م.‏ 

٠٠‏ .النوري» حسين بن تحمد تقفى نرت: ١٠٠”“7”اهم/لء‏ مُسْتَدرَك الوسائل» 
مؤسّسة آل اليك لإحياء التراث» ط١»‏ بيروت» د.ت. 

45 نبرء هاديء البحر وأعاليه الشاعر نادر هدى بعيون مغاربيّة» دار البيروني» 
ط١ء‏ عئّانء الأردن» 1 0آم. 

0 .النيسابوريء الحاكم أبو عبد الله محمّد بن عبد الله (ت: 6٠:ه).‏ 
المستدرّك على الصحيحينء دار الفكر» ط 27 بيروت» 17١٠7م.‏ 

5١٠.هريمة»‏ يوسف. ولادة المسيح وإشكالية التثاقف اليهودي- المسيحى. 
المركز الثقافي العربي» مؤمنون بلا حدود. ط١ء‏ بيروت» 5١١7م.‏ 

المهنديء التق علاء الدين بن علي (ت: 5 917ه»» كنز العنرّال» دار الكتب 


العلمية» ل ا انك ولت 


6هم). تاريخ اليعقوبي» دار الكتب العلمية» 3 بيروت» ,, ٠ام.‏ 
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الكتب المعرية: 


شريعتيء عليء الإمام علي في محنه الثلاث» ترجمة علي الحُسيني» دار الأمير, 


بيروت» ١١٠5م.‏ 


الأطاريح والرسائل: الرسائل والأطاريح: 


. البضَّام حسنء أدلة الإثبات الجزائيّة في قضاء الإمام علي عليه السلام» 


وال ماجستير» دار أمل الحديدة» ط »١‏ دمشق» د.ت. 


الدذفرئ» عبد الرؤواق المتنيحيةاق الأحاديتك النبوية) وسالة مالحسين في 


الدراسات المقارنة في الحضارة» كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالقيروان 
في ٠٠١7/١7/15‏ من قبل لحنةٍ علميّةِ مكوّنةٍ من الأساتذة: حمادي 


المسعودي مشرفاً» ومحمّد بوهلال» ومممّد بن عبّاد مناقشين. 


. الْرَزوكء غزوان عبد الكاظمء الغيبيّات في نمج البلاغة» دراسة تارخيّة 


موضوعيّة» مؤسّسة علوم نهج البلاغة» العتبة الحسينيّة المقدّسة» الإصدار 
9 سلسلة الرسائل الجامعية لا .5١١5 1١‏ 


. ناصر» سارة علي خطاب الإمام الكاظم عليه السلام» دراسة ف ضوء 


نظريات الحجّاج» أطروحة دكتوراه» مجلس كليّة الآداب» جامعة ذي قار, 
بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور قاسم محمّد كامل السعيدي» /١١١7م.‏ 


1111111111 

. هلال» هدى جلود. بلاغة الإقناع في نمج البلاغة» ماجستير» قسم اللغة 
العربيّة/ كليّة التربية» العلوم الإنسانيّة» جامعة ذي قار» جزء من متطلبات 
نيل شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابهاء .7١١9‏ 

”. ياسين» حيدر خشانء البحث العقائدي عند الأصوليين في ضوء القرآن 
والسئة» رسالة ماجستير» جامعة بابل» كلية العلوم الإسلاميّة .٠١١‏ 

المجلات والدوريّات: 

.١5 التميمي» إحسان. مجلّة ثقافتناء نصف سنويّة» عدد‎ .١ 

؟. المسيني» منتظرء صدى الروضتينء العتبة العبّاسيّة المقدّسة» العدد 219٠‏ 
53707 اها 

*. اللامي» عبد الرحمن, مجلّة الروضة الُسينيّة العتبة الحسينيّة المقدّسة 


العدد //. ذو الحجة. 576 ١اه.‏ 


المقدمة ال ا ا 1 1 1 1[ 0 
التعريف بالموضوع وأهميته: ا 
أسباب اختيار الموضوع وأهدافه: 1 
الإشكالية: #ب ‏ اسيه لخوو وي ال مه مل اجو ل لو 1 10101 
الفرضيات ماقم اممط طم اخ قم طقس فك جوق او لوطاو ف لالجو اله وو ا 117 
المنهج المعتمد اا ا 00000 
نقد أبرز المصادر والمراجع: 1 1 ا 

يي اا 0 

الفصل الآول: حياة الإمام عللّ عليه السلام ونشأته ياي م 
مُقدّمة الفصل: 00000 

الملبحث الأول: سيرة الإمام علي عليه السلام 0000 
الولادة: ا ا 1[151ذ1[ذ[|[1|ز[ز |[ |[ |[ [ [ 1 ااا 
من أسمائه عليه السلام 013212111 0 


11115 1< 2“ ###3313 2121111 
كناة: ااا اا ااا 
الا ري ار ل 1 
أوصافه وكالاته: ا ل 


مواقفّه بالسَّلّم والحرب: ماوتسن ال ارو اج وم جاسمو 
عِلنَّ والقرآن الكريم: 1 


فضائل أخرى خالدة: ا يل 
غلا اولمهرة شك :امي الويين : 0 
الإيان بالولاية: ال ا و ا 
المبحث الثاني: شجاعة الإمام علي عليه السلام ل 
حروب الإمام علي عليه السلام: اا 
معركة بدر: المح لماصو الخال الوك مولام اا بولق ص اا 2 
موك اه كي م ا وات سو وار امو ل لقم ما وأو نا امو مان لو لو 6 
معركة الخندق: بون ع ان ب او ا 0 

مع ركة خَيَرَ اي ا 3 
ا 000 


المبحث الثالث: علم الإمام علي عليه السلام 0 
في الشمس: اا ااا ااا 1110000( 
الرياح والأمطار: دبب-0000 0 00000 
في الإنسان: ام ا ل ل بطم نضا تاوما امس كسس ا 1 
في الطبٌ: ااا 1 
في الكيمياء: مام اا وم ا لو ا م 128 
في النحو: ا ا ااا ااا ا 
فى الأخلاق: ا 1 01 
في الزهد و 101 
في السياسة تجاه نه و ل لو اق امفد ان مواكاة ةماما مو 101 
في الآجوبة عن المسائل اللغزيّة: ا 1 
أعداء الإمام علي عليه السلام: 0 0 0 

مروان بن الحَكم: ل ا ا 0 
عبد الله بن أبي السّرح: 00 


و 


أبو الوليد عقبّة بن أبى مُعَيط: و 101 


و ع عد ا لك الي ا 
معاوية بن أبي سفيان كن ال لاوطا رن ورد مط ووه امام مو 11 
عمرو ب العاصن ا ل 0 
طلحة بن عبيد الله ال ا ل ةا 0 

من وصايا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: 00000000 
الاستنتاج: ادو تسق الما اماف انوا سو سس امه الس وا 
الفصل الثاني: العدل عند الإمام عللّ عليه السلام 00 
مقدّمة الفصل: جب تحرو تبه الوا وسو ع اولف وه و و 
المبحث الأول: فلسفة العدل عند الإمام علي عليه السلام الع سو دا 
لحم النفس عن الاستئثار: ا 1 
التقوى والإيثار: اا 000000 ااا 
ونجوب توف و الوعي الفكري ان يتؤل الكو ا دده الشد مد ع لدو 1 1117 
الضرائب وإثقال كاهل الرعية: ا 
الملل العام وسرقته: ب 
المبحث الثاني: صيانة الحقوق وصيانة الدستور ا لاي ما 113 
العدل بين النظام الإلمي والنظم الوضعيّة: لتوجع و سد اليا 


الزهد يقود إلى العدل: ام افو اب ال ا 11 


المبحث الثالث: الرؤية العلويّة في التنمية الاقتصاديّة 1 
المبحث الرّابع: المقارنة بين الفكر الغربي والشّرقي 1 
علي والفلاسفة: حي الم ون ا لا ل اا وا ام 1 
سقراط: 4/١(‏ ق.م. -7"9494 ق.م) امو ا 
أفلاطون: 471 ق.م. -/47” ق.م) م 1 
أَرِسْطُو: (8 ق.م.- 777 ق.م) ل 
فيثاغورس الساموسي: 51١-5965(‏ ق.م) ل ان 
أكون اواو تليوسن أنطو تين اوعستطبي:: ماما او ا 
شيقا: ا ا ا 11 
المشترك بين المناوتين لعلّ بن أبي طالب عليه السلام و 0 
الاستنتاج: مسن اد امون ام وو لرنه اناه اطفوسام وم 10 
الفصل الثالث: الإمام علي عند الكُتّابٍ والأدباء المسيحيين: 00 
مقدّمة الفصل: لما ا ا لا ا ا 10101 
اللبحث الأول: جورج جرداق ومؤلفاته العلويّة. لح ل 
المبحث الثاني: بولص سلامة والملحمة العلوية. ع ووو 6 


الملبحث الثالث: سليمان كتاني وجائزة التأليف عن الإمام علي. 00 
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الاستنتاج. كا امططما وكط الا ات الخد سامش اا 0 
مقدّمة الفصل: اما سوس اس اوس ب م 1 
اللبحث الأول: جورج جرداق ومؤلفاته العلويّة ل م ل 
من :وضية: له [ل#غسكرة قبل القاء العذو فى ضنين ا ب معاد لج 11/4/11 
من كتاب إلى زياد بن أبيه وهو على البصرة: ا ا ا 
من عهد له إلى محمد بن أبي بكر حين قلّده مصر: ا ا 
من وصية له كتبها لابنه الحسن من صفين: ا ا00 
المبحث الثاني: بولس سلامة والملحمة العلوية ا 
الملحمة الغديرية لبولس سلامة: ا ال ا 1 
صلاة: الك ا مو ل مود وه مما رجام كه را تارف ا رومت ما ال قاد كي و و للا 
مولد محمد: م ا م م اا 
مولد علي: لاوج كف الاطاة نا بحم ا اماما أجل لم ماك م 1/1 
هجرة علي: مح كدو الم مدي وام واه اموا لقم جما اد ل ا و 1 
علي في يثرب ااا ااال 
احد الح ا ف لوو م و ا ا ل 197 


يوم الغدير: لل لسع ان وا لو ما ولط وماق مادم و ماما الم ققام لم سوه اقماه لم 
الملبحث الثالث: سليمان كتاني وجائزة التأليف عن الإمام علي 15577 


الرسائل والأطاريح الجامعيّة: بتونس لعبد الرزاق الدغري: 21 


قائمة المصادر والمراجع ل 
الكتب المع بة: 000000 ش15 


الأطاريح والرسائل: الرسائل والأطاريح: 0 
المجلاات والدوريات: اطق مك ا وو اسوا الا فك لواو ماد ا اه لمن وا 
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